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ــواد  ــات والم ــة المعلوم ــوى جهدهــا لضــان دق ــة التق ــذل مجل ــؤولية: تب ــاء المس إخ
المنشــورة عــر منصاتهــا، والتــي هــي نتــاج ســعي كاتبهــا إلى إبــداء وجهــة نظــره انطلاقــا مــن أســس 

الجماعــة الإســامية الأحمديــة التــي لا يملــك حــق تمثيلهــا ســوى ســيدنا المســيح الموعــود والإمــام 

المهــدي )عليــه الصــاة والســام( ومــن بعــده خلفائــه الأطهــار حــرًا، فتحظــى المــادة بالموافقــة 

عــى النــر بقــدر مــا يوفَّــق كاتبهــا للبحــث والتمحيــص، إلا أن مجلــة التقــوى لا تقــدم أي ضــان 

ــح أو ضمنــي حــول مــا تنــره مــن مــواد، وإن كانــت تســعى بنفســها للتأكــد مــن دقتهــا.  صري

ــل الجماعــة  لــذا فــإن أي خطــأ قــد يصــدر مــن الكاتــب فهــو عــى مســؤوليته الشــخصية، ولا تحَُمَّ

الإســامية الأحمديــة أو إدارة »التقــوى« تبَِعَاتــه.
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ـــا هـــي إلا كالجســـد  ـــة م ـــادة الحركي ـــع صـــور العب جمي
بالنســـبة للـــروح، والتـــي هـــي جوهـــر العبـــادة 
ـــي إن  ـــادات الت ـــى رأس العب ـــج ع ـــأتي الح ـــا، وي وقلبه
ـــا  ـــار أمســـت ضربً أُديـــت دون أخـــذ جوهرهـــا في الاعتب
ـــو  ـــه، فندع ـــاذ بالل ـــة، والعي ـــة المقيت ـــن ضروب الوثني م
اللـــه الوهـــاب أن يهـــب لنـــا بصـــرة نبـــر بهـــا 

جوهـــر عبادتنـــا، ولنكـــون مـــن أولي الألباب،آمـــن.
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ومــا زال كوفيــد – 19، ذلــك الضيــف الثقيــل مصــرًّا علــى 
الثــاني تمامــه بيننــا، دون أن  ألا يبرحنــا، وقــد قــارب عامــه 
نتمكــن إلى هــذه اللحظــة مــن إخراجــه وطــرده، مســريحين 
مــن هــذه الضيافــة المفروضــة علينــا جــراً وإكراهًــا، حــىّ بلغــت 
بنــا الحــال أن صــرنا نفكــر في التعايــش مــع هــذا الواقــع، علــى 
الأقــل ليبــدو الأمــر كمــا لــو أنــه بيــدنا لا بيــد كوفيــد – 19!

خيفــةً  متوجسًــا  يقــف  وملاحدتــه،  بمؤمنيــه  الآن،  والعــالم 
غــر  المتحــور،  ســيما في طورهــا  الوبائيــة، لا  الجائحــة  إزاء 
أن المؤمنــن ينظــرون إلى الأزمــة مــن منظــور مختلــف بعــض 
الآخريــن  لعــل  المنظــور،  هــذا  نعــرض  أن  ويهمنــا  الشــيء، 
موضــوع  إلى  الإيمانيــة  النظــر  وجهــة  إن  منــه..  يســتفيدون 
جائحــة كــورونا تقــول بأن للكــون كلــه خالقًــا واحــدًا، حيًّــا 
قيومًــا متدخــاً في كافــة شــؤون خليقتــه علــى الإطــاق، دَقِّهــا 
وجلِّهــا، فربنــا هــو رب كــورونا، وهــو ذاتــه عــز وجــل مــن 
فــرض علينــا توخــي كافــة ســبل النجــاة، الجســمانية منهــا، 
والروحانيــة كذلــك، علــى اعتبــار أن أجســادنا مــا هــي إلا 
مراكب تســتقلها أرواحنا في رحلة ســفرها إلى بر النجاة، في 

عــالم آخــر أرحــب وأجمــل.. فــالله جــل وعــا شــأنه مــن جهــة 
يفــرض علينــا مــن العبــادات مــا لــه صــورة حركيــة مخصوصــة، 
من أجل أن ندرك ما وراء هذه الصورة الحركية من دلالات 
روحانيــة، بحيــث لا يكــون لــأداء الحركــي أيــة جــدوى إن لم 
تـُـدرك، أو علــى الأقــل تُستشــعر تلــك الدلالــة. وهنــا، في 
موقفنــا الحــالي، نجــد أننــا مأمــورون مــن جهــة بأداء مناســك 
الحج المباركة، ما توفر شــرط الاســتطاعة، بقوله تعالى: ﴿إِنَّ 
ــةَ مُبــَاركًَا وَهُــدًى للِْعَالَمِــنَ  أوََّلَ بـيَْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ للََّــذِي ببَِكَّ
* فِيــهِ آيَتٌ بـيَِّنــَاتٌ مَقَــامُ إِبـرْاَهِيــمَ وَمَــنْ دَخَلــَهُ كَانَ آمِنــًا وَلَِِّ 
عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبـيَْــتِ مَــنِ اسْــتَطاَعَ إِليَْــهِ سَــبِيلً وَمَــنْ كَفَــرَ 
فــَإِنَّ اللََّ غَــيٌِّ عَــنِ الْعَالَمِــنَ﴾ )1(، ومــن جهــة أخــرى نتلقــى 
مــن الســنة النبويــة الــي نعتبرهــا النمــوذج التطبيقــي الأمثــل 
للتعليــم الإلهــي الخــاتم، نتلقــى توجيهــا نبــويًّ حكيمًــا، مفــاده 
أن الأولى بالحرمــة هــو دم الإنســان وكرامتــه، فــإذا ارتكــب 
النــاس بحــق بعضهــم البعــض مــا مــن شــأنه أن يريــق دماءهــم 
أو يهدر كرامتهم، فلا معنى حينئذ لأداء الحركات الجســدية 

المعــرة عــن العبــادة..
ويقول تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـيَْتَ مَثاَبةًَ للِنَّاسِ وَأمَْنًا﴾ )2(.

ــمْلِ. )3( والبيــت في العربيــة هــو الْمَــأْوَى وَالْمَــآبُ وَمَْمَــعُ الشَّ
ولا يكــون أيُّ كيــان جديــراً باســم »البيــت« إلا إذا تحققــت 
فيــه هــذه الشــروط الثلاثــة: أن يوفــر المــأوى، ويكــون مرجعًــا، 

وجامعًــا للشــمل المتفــرق..
فــإذا مــا تعــذر علينــا أن نقصــد في موســم الحــج هــذا بنيــان 
الكعبــة المشــرفة، نظــراً إلى الاحــرازات الصحيــة المعروفــة، 
فمــا علينــا إلا أن نقصــد الدلالــة الروحانيــة لذلــك البيــت 
الحــرام، وهــي اللــبّ والأصــل، فنــولي وجوهنــا شــطر مــا 
يؤوينــا روحيًّــا ويكــون مرجعنــا إليــه في كافــة أمــور ديننــا 
إن كل  المتفــرق.  شملنــا  يجمــع  هــذا  ومــع كل  ودنيــانا، 
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﴿؟؟

كلمة التقوى

مِــنْ ﴿﴾ يـبَْــدَأُ  العَــالَِ  تـغَْيـِـرُ  رَمَضَــانَ..  فِ 
! » هُنـَـا هَا «

ضيف ثقيل الظل

”



هــذه الأوصــاف لا تــكاد تجتمــع إلا في كعبــة الله تعــالى 
الروحيــة، ســيدنا خــاتم النبيــن  والــذي علمنــا المســيح 
الموعــود  حقيقــة مقامــه الأقــدس، وأشــار إلى تلــك 
الحقيقــة في غــر موضــع مــن كتاباتــه وملفوظاتــه، ومنهــا 

: قولــه
عَلَيْكَ سَلامُ اللِّ يَ مَرْجِعَ الوَرَى

)4( ُ                  ِ             لِكُلِّ ظَلامٍ نوُرُ وَجْهِكَ نـيَِّ
وإذا كان النــي  قــد خــا جســده مــن هــذه الدنيــا، فــإن 
مقامــه الروحــي لا زال باقيـًـا بــن ظهرانينــا ممثــاً في الخلافــة 
الراشــدة علــى منهــاج النبــوة الــي بشــر بهــا ووعــد، فلتلتــف 

البنيــان  ذلــك  التفــاف أجســادنا حــول  قلوبنــا  حولهــا 
المقــدس في البلــد الحــرام.

إن حُــبَّ الله تعــالى للخلــق نابــع مــن فيــض 
ربوبيتــه لهــم، فهــو ينعــم علــى العالمــن بالتربيــة 
ويتعهدهــم بالتنميــة، وقــد لا تخلــو التربيــة 
أحيــانً مــن شــيء ممــا قــد يبــدو لنــا قســوة، 
فيبتلــي العــالم بجائحــة تحــول بينهــم وبــن أداء 

الشــعيرة، ليلفــت ذلــك المــربي الأعظــم أذهاننــا 
الأشــياء، وأن  الروحيــة وراء مظاهــر  الحقيقــة  إلى 

البنــاء الحجــري ليــس مقصــودًا لذاتــه، وإنمــا لدلالتــه الروحيــة 
المشــار إليهــا آنفًــا.

الغــرَّاء، تهانينــا بحلــول هــذا الموســم  التقــوى  قــراء  الأعــزاء 
المبــارك، والــذي جعلــه الله تعــالى تــذكاراً بالأمــن المفقــود 
تلــك  إلى  التفتنــا  فهــا  فرقــة وصــدود،  بعــد  الشــمل  ولم 

الحقيقــة؟!
وككل شــهر نهــدي إليكــم عــدد يوليــو 2021، مــزدانً 
بنصــره  تعــالى  الله  )أيــده  المؤمنــن  أمــر  حضــرة  بكلمــة 
العزيــز(، وفي هــذا العــدد يميــط حضرتــه اللثــام عــن شــعيرة 
عظيمــة مــن شــعائر الموســم المبــارك، وهــي شــعيرة الأضحيــة 
أو الهــدي أو القــربان، معلمًــا إيانا مغزاهــا الحقيقــي بنــزع 
قشــرة المظهــر عــن لــبّ جوهرهــا، فالحمــد لله علــى هــذه 
النعمــة المســتمرة إلى مــا شــاء الله تعــالى، 
نعمــة الخلافــة الراشــدة الــي تجمــع 

شمــل الأمــة المتفــرق.

الهوامش:
1. )آل عمران: 98-97( 

2. )البقرة: 126(

مقاييــس   « فــارس،  بــن  زكــريا  بــن  أحمــد   .3

ت« ي  »ب  مــادة  اللغــة«، 

»حمامــة   ، القــادياني  أحمــد  غــام  مــرزا  حضــرة   .4

»... تفيــض  »دموعــي  قصيــدة  البشــرى«، 

فــإذا مــا تعــذر علينــا أن نقصــد في موســم الحــج هــذا بنيــان الكعبــة المشرفــة، 

نظــرًا إلى الاحــرازات الصحيــة المعروفــة، فــا علينــا إلا أن نقصــد الدلالــة 

الروحانيــة لذلــك البيــت الحــرام، وهــي اللــبّ والأصــل، فنــولي وجوهنــا شــطر 

مــا يؤوينــا روحيًّــا ويكــون مرجعنــا إليــه في كافــة أمــور ديننــا ودنيانــا...
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مِــنْ  يـبَْــدَأُ  العَــالَِ  تـغَْيـِـرُ  رَمَضَــانَ..  فِ 
! » هُنـَـا هَا «”

”



وملخــص القــول إن العقــل والنقــل كلاهمــا يقــرّران كــون هــذه 
الواقعــة مشــهدًا مــن الكشــوف الروحانيــة.

 وهنــاك ســؤال: مــن هــو ذلــك العبــد مــن عبــاد الله الــذي 
ذهــب موســى  في إســرائه ليتعلـّـم منــه؟ كان أســتاذي 
المكــرّم حضــرة المولــوي نــور الدّيــن  يــرى أن رســول الله 
 هــو الــذي تمثــل لموســى. وقــد تبــن لي صــواب رأيــه بعــد 
التدبــر في الأمــر، وأيقنــت أن ســيدنا محمــدا  هــو الــذي 
تمثــل لموســى ، ومــن أجــل ذلــك تمــىّ النــي  قائــاً: 

ليــت موســى ســكتَ حــى نــزداد علمًــا بالأمــور الــي تتعلــق 
بمســتقبلنا.

 وأرى - ورأيي هذا لا يتأســس على فهمي فحســب - أن 
جبــل  عنــد    محمــد  ظهــور  عــن  النبــأَ  تلقــى  لمــا  موســى 
نبيًّــا عظيمًــا ســيظهر  ســيناء )تثنيــة 18: 18(، وعلـِـم أن 
بعــده، تمــى أن يشــاهد ذلــك التجلــي العظيــم الــذي يظُهــر بــه 
اللهُ ذلــك النــي، فلــم يتمالــك نفسَــه وقــال: ﴿رَبِّ أرَِني أنظـُـرْ 
ـَـراَنِ﴾، لأن كلّ واحــد  ــنْ تـ إليــك﴾؟ فأجابــه الله تعــالى: ﴿لَ

يــرى التجلــي الإلهــي اللائــق بــه.
 وممــا يؤيــد رأيــي هــذا أن موســى  كان ســبق أن شــاهد 

        التقوى                يوليو    42021 

 حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد

 المصلح الموعود
الخليفة الثاني لحضرة الم�سيح الموعود والإمام المهدي

”

     في رحاب القرآن

* العنوان الرئيسي من إضافة أسرة »التقوى«

مجمع البحرين..
بداية عهد 

 الكمال الروحي  المحمدي

 
 

                          

 
 
 



التجلــي الإلهــي قبــل هــذا الســؤال حيــث قــال الله تعــالى لـــه: 
ــعْ نعَلَيــك إنــك بالــواد المقــدَّس طــُوًى﴾ ﴿إني أنا ربــّك فاخلَ
)طــه: 13(. فرغــم مشــاهدته التجلــيَّ الإلهــيَّ مــن قبــل لــِـمَ 

قــال موســى مــرة أخــرى: ﴿رَبِّ أرَِني أنَظـُـرْ إليــك﴾.
قبــل كان  مــن  شــاهده  الــذي  التجلــي  هنــا:  يقــال  وقــد   
روحانيــًا، فــأراد هــذه المــرة رؤيــة الله تعــالى في صورتــه الأصليــة. 
ولكــن هــذا القــول تســفيهٌ لنــيّ الله موســى، ونعــوذ بالله مــن 
ذلــك، لأن طلــب رؤيــة الله تعــالى جهــرةً في جســدٍ هــو غايــة 
الســفاهة والجهالــة، ولا يجــوز عزوهــا لموســى . فثبــت 
أن طلبــه هــذا لم يكــن إلا للرؤيــة الروحانيــة. وبمــا أن التجلــّي 
الإلهــي كان حصــل لموســى  مــن قبَــل، فــا بــد أن يكــون 
  طلبــه هــذه المــرة لرؤيــة تجــلٍّ مــن نــوع آخــر؛ وبمــا أنــه
ــي بشــارة ظهــور  المــرة بعــد تلقِّ التجلــي الإلهــي هــذه  ســأل 
محمــد  مباشــرة، لــذا أســتنتج مــن ذلــك أنــه ســأل هــذه 
 . المــرة رؤيــةَ التجلــّي الإلهــي الــذي سينكشــف علــى محمــد
فــردّ الله عليــه ﴿لـَـنْ تــَـراَنِ﴾.. أي ليــس بوســعك أن تــراني 
بالصــورة الــي يــراني بهــا محمــد ، لأن رؤيــة ذلــك التجلــي 
تتطلــب مــن الرائــي أن يكــون حائــزاً علــى المرتبــة المحمديــة الــي 
لم تَُزْهــا أنــت. وبالفعــل لمــا تجلـّـى الله للجبــل خــرّ موســى 
التجلـّـي  ذلــك  أنــه لم يكــن بوســعه تحمــل  صعقًــا، وعــرَف 

العظيــم. 

  فــأرى أن الله تعــالى أراد بهــذا الكشــف أن يـُـريَِ موســى
إلا  الكشــف  الخضــرُ في  يكــن  لم  إذ  النــي  مكانــة  سُــوَّ 
الــذي لم يكــن موســى  قــادراً علــى    حبيــي محمــد
الســر معــه. اللهــم صــلِّ علــى محمــد وعلــى آل محمــد وباركِْ 

وســلّم إنــك حميــد مجيــد.
أمــا قولــه تعــالى ﴿وَإِذْ قـَـالَ مُوسَــى لِفَتـَـاهُ﴾ فقــد ورد في 
الــروايات أن ذلــك الفــى هــو يوشــع بــن نــون )الكشــاف(. 
ولا غرابــة في أن يكــون موســى قــد رأى معــه في الكشــف 
يوشــع، ولكــي أرى أن هــذا الفــى هــو في الحقيقــة عيســى 
الأمــة  يبُعَــث في آخــر  أن  المقــدر  مــن  الــذي كان   
الموســوية لهدايــة بــي إســرائيل؛ وكأن ســفر موســى هــذا مــا 

كان ليبلــغ نهايتــه إلا مــع عيســى عليهمــا الســام. 
أيضًــا  تفســرها  بصــدد  نحــن  الــي  الآيــة  هــذه  أن  والحــق 
تدعــم رأيــي بأن هــذا الفــى هــو عيســى ، إذ لم تذكــر 
أن موســى أخــذ معــه فتــاه حــن خروجــه مــن البيــت، بــل 
إنهــا لا تشــر حــى إلى بدايــة ســفره هــذا. كل مــا ورد فيهــا 
مــع  الســفر  هــو أن موســى  وجــد نفســه في حالــة 
فــى، فقــال لفتــاه: ســأظل أمشــي حــى أبلــُغَ مجمَــعَ البحريــنِ 
أو أمضــيَ حُقُبـًـا. وإن اللفــظ الــذي اســتعمل لبيــان مــدة 
هــذا الســفر هــو حُقُــب وهــو جمــع الحقَْــب الــذي معنــاه 
ثمانــون ســنة أو أكثــر منهــا. والحــق أن هــذا اللفــظ في اللغــة 
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”

”
﴿لَــنْ تـَـرَانِ﴾.. أي ليــس بوســعك أن تــراني بالصــورة التــي يــراني بهــا محمــد 

عــى  حائــزاً  يكــون  أن  الــرائي  مــن  تتطلــب  التجــي  ذلــك  رؤيــة  لأن   ،

ــرّ  ــل خ ــه للجب ــىّ الل ــا تج ــل لم ــت. وبالفع ــا أن ــي لم تحَُزهْ ــة الت ــة المحمدي المرتب

مــوسى صعقًــا، وعــرفَ أنــه لم يكــن بوســعه تحمــل ذلــك التجــيّ العظيــم. 



العربيــة يقــوم مقــام القــرن أي مائــة ســنة، وقــد يُســتعمل 
بمعــى ســنة أو عــدة ســنين أيضًــا. وإذا أخــذنا المعــى الأخــر 
أو  ســنين  أمشــي  أو  يعــي  حُقُبـًـا﴾  أمضــيَ  ﴿أو  فقولــه 
عشــرات الســنين. والظاهــر أن مفارقــة نــي لقومــه لســنوات 
يتنــافى مــع العقــل، بــل يــؤدي إلى التشــكيك في ضــرورة 
النبــوة نفســها. إن رســول الله  لمــا وجــد نفســه مضطــراً 
للهجــرة إلى المدينــة أمَــر أصحابــه بالهجــرة إليهــا قبــل أن 
يهاجــر هــو نفسُــه، كمــا كان في المدينــة نفسِــها جماعــةٌ 
فلــو كان موســى  إذًا  تنتظرهــم.  المخلصــن  المؤمنــن  مــن 
 يعــي بقولــه: ﴿أو أمضــيَ حُقُبــًا﴾ أنــه ســيظل يمشــي 
لســنوات فهــذا أيضًــا يــدل علــى كــون هــذه الواقعــة كشــفًا. 
أمــا إذا أراد بــه أنــه ســيظل يمشــي لقــرون - وهــو الأصــح 
عنــدي - فقــد ثبــت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن الله تعــالى 
قــد أجــرى هــذه الكلمــات علــى لســان موســى للدلالــة 
علــى أن ســفره الروحــاني - أي زمــن أمتــه - ســيمتد إلى 

قــرون طويلــة.
 وعنــدي أن في ورود هــذه الجملــة في هــذا المقــام حكمــةً 
أخــرى، وهــي أنــه كان مــن المقــدر - لــدى تلــك المرحلــة 
مــن الســفر الموســوي الــي ســرُافقه فيهــا فتــاه - أن تعتقــد 
طائفــة مــن أمّــة موســى خطــأً بانتهــاء ســفره وبدايــة ســفر 
فتــاه عيســى؛ بمعــى أنهــا ســتظن أن زمــن الشــريعة الموســوية 
قــد انقضــى، وأن عيســى قــد جــاء بديــن جديــد؛ لذلــك 
ــبهة بهــذه الجملــة علــى لســان  دحــض الله  هــذه الشُّ
موسى وبيّ أن سفر موسى لم ينته بلقاء فتاه بل سينتهي 
. وكأنــه  بعثــة محمــد  لــدى  البحريــن، أي  عنــد مجمــع 
تعــالى يقــرر هنــا أن عيســى لــن يأتي بديــن جديــد، بــل 
يكون تابعًا ومؤيِّدًا لدين موســى، ولن ينُهي ســفرَ موســى 
له كنائــب عنــه. وهــذا الأمــر قــد أكــده عيســى  بــل ســيكمِّ
قــال: »لا تظنــوا أني جئــتُ لأنقُــضَ  نفسُــه حــن   

ــلَ« )مــى  النامــوسَ والأنبيــاء. مــا جئــتُ لأنقــض بــل لُأكمِّ
 .)16 :15

يظهــر مــن هــذا الكشــف أن موســى إمــا بــدأ ســفره هكــذا 
بأن وجــد نفســه وكأنــه علــى ســفر مــع فتــاه، وأنــه متحــرّ 
لعــدم الوصــول إلى غايتــه المنشــودة؛ وإمــا أن هــذا الكشــف 
كان طويــاً، فلــم يــر القــرآن المجيــد حاجــة إلى ذكــر بدايتــه 
لهــا بالموضــوع.  أحــداث لا علاقــة  علــى  اشــتملت  الــي 
مجمَــعَ  أبلـُـغَ  أبــرحَ حــى  أحــد: ﴿لا  يقــول  أنــه لا  ذلــك 
البحريــنِ أو أمَضــيَ حُقُبًــا﴾ إلا إذا كان قــد ضــلّ الطريــق 
لفــرة طويلــة، فتأخــذه الحــرة فيقــول: أيــن غايــي المنشــودة؟
وعنــدي أن هــذا أيضًــا دليــل علــى أن الفــى الــذي لقــي 
موســى قبيــل انتهــاء ســفره، وصــار رفيقــه في هــذا الســر 

الروحــاني هــو عيســى عليهمــا الســام.
يؤكــد كــون  أيضًــا  البحريــن﴾  ﴿مجمــع  لفــظ  أن  واعلــم 
هــذه الواقعــة كشــفًا، إذ ليــس ثمــة مقــام معــروف بمجمــع 
البحريــن. هنــاك ثلاثــة أماكــن هــي أقــرب المواضــع إلى المقام 
الــذي ســكن فيــه موســى  بعــد الهجــرة يلتقــي فيهــا 

بحــران، وهــي: 
الأحمــر  البحــر  يلتقــي  حيــث  المنــدب  باب  مضيــق   .1

الهنــدي.  والمحيــط 
2. مضيق الدردنيل حيث يلتقي بحر الروم وبحر مَرْمَرَة. 

3. مضيــق البحريــن حيــث يلتقــي الخليــج الفارســي والمحيــط 
الهندي. 

  كل من هذه الأماكن الثلاثة يبعد عن وطن موسى
نحــو ألــف ميــل، ونظــراً لحــالات ذلــك الزمــان كان الســفر 
إليــه يســتغرق ســنة تقريبـًـا. وكمــا هــو بــنٌّ مــن الكشــف 
أن موســى ســافر ماشــيًا علــى ســاحل البحــر، وفي حــال 
اعتبــاره ســفراً مــادّيًّ فليــس مجمــع البحريــن هــذا إلا مضيــق 
الدردنيــل لأنــه هــو المــكان الوحيــد مــن بــن هــذه الأماكــن 
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الثلاثة الذي يمكن أن يصل إليه المرء من مســكن موســى 
 عــر ســاحل البحــر. ولكــن هــذا الطريــق يمــر بأرض 
كنعــان الــي لم يســتطع موســى  أن يدخلهــا أبــدًا في 
حياتــه، كمــا يشــهد عليــه العهــد القــديم )تثنيــة 34: 5(. 

وهــذا دليــلٌ آخــر علــى كــون هــذه الواقعــة كشــفًا. 
مقــام  اســم  ليــس  البحريــن  مجمــع  أن  فالحقيقــة 

يتطلــب  اســم  هــو  بــل  خــاص،  مــاديّ 
البحــر:  عــن  ورد  حيــث  تعبــراً، 

»يــدلّ في المنــام علــى مَلــِكٍ قــويٍّ 
شــفيقٍ  عــادلٍ  مهــابٍ  هائــل 
ثم  الخلائــقُ.«  إليــه  يحتــاج 
يقــول: »وربمــا دلَّ البحــر علــى 
)تعطــر  والتهليــل«  التســبيح 

البحــر(.  كلمــة  الأنام: 
الأخــر  القــرآني  التعبــر  هــذا  وكأن   

يومــئ إلى قــول الله تعــالى في مســتهل ســورة 
الإســراء: ﴿سُــبْحَانَ الّـَـذِي أَسْــرَى بِعَبْــدِهِ﴾. فالمــراد مــن 
  مجمــع البحريــن الزمــن الــذي انتهــى فيــه عهــد موســى
وابتــدأ عهــد محمــد .. أي أن الســاعة الــي تلقــى فيهــا 
ســيدنا محمــد رســول الله  أوّلَ وحــي النبــوة كانــت مجمــع 

موســى  لــك 
ُ
لم الزمنيــة  الحــدود  انتهــت  حيــث  البحريــن، 

 الــذي كان حاكمًــا روحانيًّــا عــادلًا شــفيقًا لا غــى 
لــك محمــد رســول 

ُ
للخلــق عنــه، وابتــدأت الحــدود الزمنيــة لم

الله  الــذي كان أكــر البِحــار أي الملــوك الرّوحانيــن. 
فــكأن الله تعــالى أراد بإراءة موســى  مجمــعَ البحريــن 
أن يدلــه علــى زمــن ينتهــي فيــه عهــد أمّتــه ليبــدأ مــن 
هنــاك بحــر آخــر أي زمــنُ نــي جديــد، وأنــه 
لــن ينــال بعــد ذلــك أحــدٌ أســباب الحيــاة 
الروحانيــة إلا الــذي يغــوص في هــذا 

البحــر الجديــد. 
 هــذا، وتتضمــن هــذه الــرؤيا أيضًــا 
الإشــارةَ إلى أن السلســلة الموســوية 
كانــت إرهاصًــا للسلســلة المحمديــة، 
في  ســيلتقي  الموســوي  البحــر  وأن 
نهايــة المطــاف بالبحــر المحمــدي؛ والدليــل 
علــى ذلــك هــو مجــيء جبريــل  بنفســه إلى 
رســول الله  في الإســراء، بينمــا نجــد موســى  في 
كشــفه يخــرج بنفســه مــع فتــاه إلى مجمــع البحريــن حيــث 
انتهــى ســفره )الــدر المنثــور، ودلائــل النبــوة للبيهقــي: باب 

الإســراء(.

فالمــراد مــن مجمــع البحريــن الزمــن الــذي انتهــى فيــه عهــد مــوسى 

 وابتــدأ عهــد محمــد .. أي أن الســاعة التــي تلقــى فيهــا ســيدنا 

ــث  ــن، حي ــع البحري ــت مجم ــوة كان ــي النب ــه  أوَّل وح ــول الل ــد رس محم

انتهــت الحــدود الزمنيــة لملُــك مــوسى  الــذي كان حاكــاً روحانيًّــا 

عــادلاً شــفيقًا لا غنــى للخلــق عنــه، وابتــدأت الحــدود الزمنيــة لملُــك 

محمــد رســول اللــه  الــذي كان أكــر البِحــار أي الملــوك الرّوحانيــن.

7
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َ "إِنِّ أَعْلَمُ أنََّكَ  عنْ عَابِسِ بْنِ رَبيِعَةَ، عَنْ عُمَرَ   أنََّهُ جَاءَ إِلَ الَْجَرِ الَأسْوَدِ فـقََبّـَلَهُ، فـقََال:
حَجَـــرٌ لَا تَضُـــرُّ وَلَا تـنَـفَْـــعُ، وَلـَــوْلَا أَنِّ رأَيَـْــتُ النَّـــيَِّ   يـقَُبِّلـُــكَ مَـــا قـبَّـَلْتـُــك‏َ.‏" )صحيـــح البخاري، 

الحج( كتاب 

عـــنْ جَابـِــرٍ بـْــنِ عَبْـــدِ الله قـَــالَ: صَلَّيْـــتُ مَـــعَ رَسُـــولِ الله    عِيـــدَ الَْضْحَـــى، فـلََمَّا انْصَـــرَفَ أتََى 
ـــنْ لَْ يُضَـــحِّ مِـــنْ أمَُّتِ. "  بِكَبْـــشٍ فَذَبَـَــهُ، فـقََـــال: "بِسْـــمِ الله وَاللهُ أَكْبــَــرُ، اللَّهُـــمَّ إِنَّ هَـــذَا عَـــيِّ وَعَمَّ

)مســـند أحمـــد، كتـــاب باقي مســـند المكثرين( 

َّ قَدْ فـرََضَ عَلَيْكُمْ   فـقََالَ: "أيَّـُهَا النَّاسُ إِنَّ اَلله  َِّقاَلَ: خَطَبَ رَسُولُ الل  َعنْ أَبِ هُرَيـرَْة
ـــوا. فـقََـــالَ رَجُـــلٌ: أَكُلَّ عَـــامٍ يَ رَسُـــولَ اِلله؟ فَسَـــكَتَ حَـــىَّ قاَلَـَــا ثـَــاَثً، فـقََـــالَ رَسُـــولُ  الْـَــجَّ فَحُجُّ
اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ  الله : لـَــوْ قـلُْـــتُ نـعََـــمْ، لَوَجَبـَــتْ وَلَمَـــا اسْـــتَطَعْتُمْ. ثَُّ قـَــالَ: ذَرُونِ مَا تـرَكَْتُكُـــمْ فإَِنَّ
قـبَـلَْكُـــمْ بِكَثــْــرَةِ سُـــؤَالِِمْ وَاخْتِلَفِهِـــمْ عَلـَــى أنَبِْيَائهِِـــمْ، فـَــإِذَا أمََرْتُكُـــمْ بِمَْرٍ فأَْتـُــوا مِنْهُ مَا اسْـــتَطَعْتُمْ وَإِذَا 

نـهََيـتُْكُـــمْ عَـــنْ شَـــيْءٍ فَدَعُـــوهُ." )مســـند أحمـــد، كتاب باقي مســـند المكثرين(

عْتُ النَّبَِّ  يـقَُولُ: "مَنْ حَجَّ لله فـلََمْ يـرَْفُثْ وَلَْ يـفَْسُـــقْ رَجَعَ كَيـوَْمِ  عنْ أبِ هُرَيـرَْةَ  قاَلَ: سَِ
وَلَدَتـْــهُ أمُُّهُ." )صحيـــح البخاري، كتاب الحج(

مَناسِكُ الـحَِج والأضْحِيَة
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كيف يحيي المؤمن الحقيقي ذكرى القربان؟!
اليــوم عيــدُ الأضحــى الــذي يُســمى عيــد القــربان، ويحتفــل 
بــه المســلمون اليــوم ببالــغ الفــرح والســرور في العــالم كلــه، 
وســيحتفلون بــه  غــدًا  في بعــض المناطــق بســبب فــارق 

التوقيــت.
مــا زال المســلمون يحتفلــون بعيــد القــربان هــذا منــذ فجــر 
الواقعــة  تلــك  أو  القــربان  ذلــك  الإســام تخليــدًا لذكــرى 
ورغــم  عــام،  آلاف  أربعــة  مــن  أكثــر  قبــل  وقعــت  الــي 
مــرور هــذه المــدة المديــدة لم ولــن تقــلّ أهميــة ذلــك القــربان 
ا مــن  وذكــراه في قلــب المؤمــن. لا شــك أن هنــاك كثــراً جــدًّ
النــاس الذيــن يتذكــرون هــذا العيــد وينتظرونــه ويحتفلــون بــه 
بوصفــه مناســبة ســارة فحســب، ويقدمــون قرابــن الأنعــام 
رياءً وتعبــرًا عــن فرحتهــم فقــط، لكــن المؤمــن يتذكــر ذلــك 
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لـــه،  شــريك  لا  وحــده  إلا الله  إلــه  ألّ  أشــهد 
بعــد  أمــا  ورســوله.  عبــده  محمــدًا  أن  وأشــهد 
فأعــوذ بالله مــن الشــيطان الرجيــم. ﴿بسْــمِ الله 
 * الْعَالَمــنَ  رَبِّ  الْمَْــدُ لله   * الرَّحيــم  الرَّحْـَـن 
كَ نـعَْبــُدُ  يــن * إيَّ الرَّحْــَن الرَّحيــم * مَالــك يــَـوْم الدِّ
ــرَاطَ الْمُسْــتَقيمَ *  كَ نَسْــتَعيُن * اهْــدنَ الصِّ وَإيَّ
ــرِْ الْمَغْضُــوبِ  ــمْ غَ ــنَ أنَـعَْمْــتَ عَلَيْهِ صِــرَاط الَّذِي

آمــن.  الضَّالـِّـن﴾.  وَلا  عَلَيْهِــمْ 

خطبة الجمعة

* العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية من إضافة أسرة »التقوى«

تَضْحِيَةُ سيدنا إبِْرَاهِيمَ وَأهَْلِهِ،

 دَرْسٌ خَالِدٌ لِلُْسْرَةِ المُسْلِمَةِ
ــده الله  ــد أي ــرور أحم ــرزا مس ــيدنا م ــن س ــر المؤمني ــا أمي ــي ألقاه ــى الت ــد الأضح ــة   عي خطب
 ــدي ــام المه ــود والإم ــيح الموع ــس للمس ــة الخام ــز الخليف ــره العزي ــى بنص تعال

 بتاريخ 2020/7/31م  في مسجد مبارك في إسلام آباد ببريطانيا



القــربان وأهميتــه وروحــه، ويتذكــره كمــا ينبغــي وكمــا هــو 
حقــه.

 إن واقعــة القــربان هــذا الــذي قــام بــه أب وابــن قبــل آلاف 
الســنين تجعــل قلــب المؤمــن يفيــض بالعواطــف والمشــاعر. 
ينســى المرء بعد مدة ما عاناه من كربٍ وغمٍّ بعد خروجه 
منــه، ولا يتذكــر مــا قاســاه مــن الأذى والهــمّ مشــغولً بأمــور 
الدنيــا ثانيــة، ولكــن الله تعــالى قــد ســجل هــذه الواقعــة، 
أمــر  ثم  والقــربان،  للتضحيــة  أبــديًّ  معيــاراً  أقــام  وهكــذا 
المؤمــنَ بجعــل هــذا المعيــار نصــب عينيــه دائمًــا، وهكــذا 
القــربان مــن أجــل المؤمــن  أرســى الله تعــالى ذكــرى هــذا 
معيــاراً  الواقعــة  هــذه  وبجعــل  القيامــة.  يــوم  إلى  والمســلم 
اليــوم ونتدبرهــا تفيــض  للقــربان فإننــا عندمــا نســمع بهــا 
قلوبنــا بالعواطــف والمشــاعر. إنــه ليــس بالأمــرِ الهــنِّ أن 

يــُرزَق شــخص في شــيخوخته ابنًــا، وعندمــا يبلــغ التســعين 
أو قريبــًا مــن ذلــك، يأمــره الله في المنــام أن يذبــح ابنــه هــذا، 

فيســتعدّ لذبــح ابنــه الوحيــد عمــاً بــرؤياه حرفيًّــا.
فيــا لــه مــن معيــار للانقيــاد لمــراد الله وأمــره! ويا لــه مِــن مقــام 
ابنــه للجبــن مســتعدًا  تــلَّ  إذ   ! إبراهيــم تبــوأه  ســام 
لذبحــه بالســكين كمــا فهــم مــن أمــر الله تعــالى. ولم يكــن 
الأب وحــده المســتعد لهــذا القــربان، متبــوئً مكانــةً روحانيــة 
عاليــة مــن قــرب الله تعــالى، بــل إن الابــن أيضًــا استســلم 
لأمــر الله تعــالى رغــم كونــه طفــاً صغــراً حيــث قــال: مــا 
دام الله تعــالى قــد أمــر بذبحــي فليــس بوســعي إلا الإذعــان 
لأمــره. لقــد ســجل الله تعــالى جــواب الابــن هــذا أيضًــا 
في القــرآن الكــريم حيــث قــال: ﴿يَ أبَـَـتِ افـعَْــلْ مَــا تـؤُْمَــرُ 
ُ مِنَ الصَّابِريِن﴾ )الصافات: 103( سَتَجِدُنِ إِنْ شَاءَ اللَّ
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للذيــن  بــه  يحتــذى  نموذجًــا  هــذا  الابــن  جــواب  وصــار 
بالله  ويؤمنــون  ببشاشــة  والتضحيــات  القرابــن  يقدمــون 
بأنــه  للشــباب  تعليمًــا  صــار  إيمــانً كامًــا، كمــا  تعــالى 
هكــذا يجــب أن يكــون جــواب ومعيــار الذيــن يؤمنــون بالله 
إيمــانً كامــاً ويظلــون مســتعدين للتضحيــة دائمًــا. فمــن 
منــا لا يتأثــر مــن هــذا الجــواب إن كان مــن المتدبريــن؟! 
التســعين نموذجًــا  يبلــغ  لهــم عجــوزٌ  فقــدم  العجائــز  فأمــا 
للتضحيــة والقــربان، وأمــا الصغــار والشــباب فقــدم طفــلٌ 

نموذجًــا كذلــك.  صغــر 

سرّ كامن في الصلاة الإبراهيمية
لا شــك أن قلوبنا تفيض بالمشــاعر والعواطف، وأن أعين 
معظمِنا تغرورق بالدموع عند سماع هذه الوقائع وقراءتها، 
ولكن هذا لا يكفي، بل علينا أن نتعهد على أننا سنظل 
مســتعدين لــكل تضحيــة. علينــا فحــص أنفســنا مــن هــذه 
الناحيــة أيضًــا. إن حــال إبراهيــم  حــن هَــمَّ بذبــح ابنــه 
بأمــر الله تعــالى، لم يكــن مجــرد اســتعداد فقــط، بــل إنــه شــرع 
فعــاً في ذلــك بإلقــاء ابنِــه علــى الأرض ووضْعِــه الســكيَن 
علــى رقبتــه بالفعــل، ويكتســب فعلــه هــذا أهميــةً أكــرَ حــن 
نــرى أن إبراهيــم كان بطبعــه لــن العريكــة جــدًّا حــى إن 
أيضًــا، وكان لا  الأعــداء  علــى  يرفــق ويشــفق  قلبــه كان 
بلــغ مــن رقــة قلبــه وحلمــه أن  العــدو. وقــد  يطيــق أذى 
عــدّ الله تعــالى هــذا مــن خصــال إبراهيــم وســجاياه الكريمــة 
الــي ســجلها في القــرآن الكــريم حيــث قــال تعــالى: ﴿إِنَّ 
إِبـرْاَهِيــمَ لََوَّاهٌ حَلِيــمٌ﴾ )التوبــة: 114(. ومــا دام إبراهيــم 
 رقيــق القلــب إلى هــذه الدرجــة، أفلــم يتــألم قلبــه لابنــه؟
لا بــد أن يكــون قــد تألم لابنــه، ولكنــه لم يبــالِ بألمــه وحبــه 
لابنــه، مؤْثــراً رضــا الله وحبــه علــى كل شــيء ســواه. وهــذا 
هــو الأمــر الــذي قــد جعلــه مميــزاً عــن الآخريــن، وهــذه الميــزة 

وهــذا المعيــار مــن الوفــاء والحــب والتضحيــة لله تعــالى هــو 
ســرٌّ كامــن في الصــاة الإبراهيميــة، حيــث إن المســلمين 
عندمــا يصلــّون علــى النــي  فســوف يذُكــر إبراهيــم أيضًــا 

إلى يــوم القيامــة حتمًــا.

تضحية إسماعيل، ودرس للشباب أيضًا
ثم إن هــذه التضحيــة ليســت مــن إبراهيــم  فحســب، 
بــل كمــا يخــرنا القــرآن الكــريم كان إسماعيــل  أيضًــا 
قــد اســتعد لهــا ببشاشــة القلــب، وقــد مــرّ ذكــر ذلــك آنفًــا، 
ومعيــار التضحيــة هــذا قــد ميـّـز إسماعيــلَ عــن الآخريــن. 

لمــاذا اســتعد لهــذه التضحيــة؟  
 لقــد اســتعد لهــا لأنــه كان لديــه إدراك خــاص لحــب الله 
تعــالى، وبســبب هــذا الإدراك فكّــر الأب والابــن أن هــذه 
التضحيــة ســبب لرقينــا. فحــن تتغلــب علينــا العواطــف 
عليهمــا  إبراهيــم وإسماعيــل  وقائــع ســيدنا  نتيجــة سماعنــا 
الســام وتغــرورق أعيننــا فذلــك لأن تصــور هــذه الوقائــع 
يحــرك عواطفنــا. ولعــل قلــوب الأغلبيــة منــا لا تصــل إلى 
  إبراهيــم  وبلَغــه  بــه  تحلــى  الــذي  والمســتوى  الكُنــهِ 
اصطفــاه  قــد  تعــالى  الله  أن  بالــه  في  إذ كان  حينــذاك، 
لنفسه وطلب منه تضحية، وعوضًا عن كل ذلك سينال 
قــرب ربــه الحبيــب، فلــم تكــن في بالــه  فكــرة ســوى 
أن الله تعــالى يقــرب منــه. ثم لم يقتصــر الأمــر علــى الفكــرة 
فقط بل يعلم كل مســلم وكل من يقرأ القرآن الكريم وكل 
تعــالى خلـّـد ذكــر  الصــاة الإبراهيميــة أن الله  يــردد  مــن 
هــذه التضحيــة وجعلهــا أبديــة إلى يــوم القيامــة، وجعلهــا 
فريــدة مــن نوعهــا لأن إبراهيــم  جعــل الشــعور بمنـّـة 
الله تعــالى غالبـًـا علــى مشــاعر الألم والحــزن لأن الله عــز 
وجل اصطفاه للتضحية، وكان في باله  أن تضحيته 
بابنــه لــن تكــون مِنّــة منــه، ولا هــي منّــة مــن ابنــه، إذ وفِّــق 
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لتقــديم التضحيــة في ســبيل الله فإنمــا هــي منــة مــن الله تعــالى 
  أن اختــاره وابنــه لهــذه التضحيــة. فاســتحضر إبراهيــم
عنــد تقديمــه التضحيــة فكــرة جعلهــا تغــزو ذهنــه وتســيطر 
علــى مداركــه، ومفادهــا أنــه لا قيمــة لتلــك التضحيــة الــي 
يقدمهــا، بــل إنهــا منــة خالصــةٌ مــن الله تعــالى إذ جعلــه 

أهــاً لتقديمهــا.
إذًا، حــن نتعهــد بالاســتعداد لتقــديم كل تضحيــة حــن 
يتطلــب الأمــر يجــب أن نســعى لجعــل هــذه الفكــرة نفســها 
غالبــة علــى أذهاننــا، وهــي أنــه لا قيمــة لتضحيتنــا، بــل 
  هــي منــة الله أن طلــب منــا التضحيــة، وســننال قربــه
مقابــل  لتضحياتنــا  أهميــة  لا  أنــه  والحقيقــة  لهــا.  نتيجــة 
التضحيــة الــي شــرع في تقديمهــا إبراهيــم وإسماعيــل عليهمــا 

الســام بالفعــل. 
كلمــا عملنــا - ولــو قليــاً- للوفــاء بعهــدنا بتقــديم الديــن 
يـعَُــدّ ولا يُصــى،  بمــا لا  تعــالى  يُكرمنــا الله  الدنيــا  علــى 
وهــذا مــا جربّــه الكثــرون مــن الأحمديــن. تأتيــي رســائل 
ا بهــذا الشــأن يقــول أصحابهــا كيــف شــرَّف الله  كثــرة جــدًّ
تعــالى تضحيتهــم البســيطة بالقبــول بحيــث قدمــوا تضحيــة 
ماليــة مثــاً وفي غضــون بضــع ســاعات نالــوا الأجــر عليهــا. 
وهنــاك أمثلــة كثــرة مــن هــذا النــوع. فيجــب ألا تكــون 

هــذه العاطفــة مؤقتــة بــل يجــب أن تكــون دائمــة. 

لا تكتفــوا بنــوال أفضــال الله تعــالى ومننــه مــرة واحــدة فقــط 
بــل يجــب أن تكــون أمنيــة الحصــول علــى قــرب الله والســعي 
إليــه جــزءًا دائمًــا مــن حياتكــم، عندهــا يمكننــا القــول بأننــا 
نســعى للوفــاء بعهــد قطعنــاه علــى أنفســنا. ثم يظــل هــذا 
الســعي ينتقل إلى الأجيال المســتقبلية فتتراءى فيهم آثاره، 
ثم تبقــى الأمنيــة لنيــل قــرب الله تعــالى قائمــة إلا فيمــا شــذ 
ونــدر. فتــدرك الزوجــة والأولاد أيضًــا أن نــوال مرضــاة الله 
وقربــه هــو الهــدف مــن حياتهــم. فلخلْــق هــذه الأجــواء في 

البيــوت هنــاك حاجــة ماســة إلى الدعــاء والعمــل. 
عنــق  علــى  الســكين  لإمــرار    إبراهيــم  اســتعداد  إن 
ا وقــد قدّرهــا الله  مَثـَـارَ عاطفــةٍ عظيمــة جــدًّ ابنــه كانــت 
تعــالى وقبِلهــا، ثم قــال لمنعــه مــن إطــاق الســكين علــى 
قـْـتَ الــرُّؤْيَ إِنَّ كَذَلـِـكَ نَْــزيِ  عنــق ابنــه عمليــا: ﴿قـَـدْ صَدَّ
الْمُحْسِنِيَن﴾  )الصافات 106(، أي أننا نجزي المحسنين 
لــك ولابنــك  أننــا وهبنــا  مــن عنــدنا، وذلــك الجــزاء هــو 
مكانــة عُليَــا مــن قربنــا. ولكــن لم تنتــه سلســلة التضحيــات 
بعــد مقــام القــرب هــذا، بــل بــدأت سلســلة جديــدة لمزيــد 
من التضحيات ليرى كلاهما بســبب تلك التضحية مزيدًا 
مــن مشــاهد قــرب الله تعــالى، وليــس ليايرهــا همــا الاثنــان 
فقــط بــل ضُمّــت إلى هــذه القائمــة زوجــة إبراهيــم أي أمُّ 
ذلــك درس  ليكــون في  أيضًــا،  الســام  إسماعيــل عليهــم 

كان في بالــه  أن تضحيتــه بابنــه لــن تكــون مِنّــة منــه، ولا هــي منّــة مــن ابنــه، إذ 

وفِّــق لتقديــم التضحيــة في ســبيل اللــه فإنمــا هــي منــة مــن اللــه تعــالى أن اختــاره وابنــه 

لهــذه التضحيــة. فاســتحضر إبراهيــم  عنــد تقديمــه التضحيــة فكــرة جعلهــا تغــزو 

ذهنــه وتســيطر عــى مداركــه، ومفادهــا أنــه لا قيمــة لتلــك التضحيــة التــي يقدمهــا، بــل 

إنهــا منــة خالصــةٌ مــن اللــه تعــالى إذ جعلــه أهــاً لتقديمهــا.
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تقتصــر الحســنات علــى  أنــه يجــب ألا  للرجــال  مســتفاد 
أنفســهم فقــط، بــل يجــب أن يـُـرى أثرهــا علــى زوجاتهــم 
أيضًا. وبضمّ المرأة إلى هذه التضحية ضرب الله  مثلً 
للنســاء مفــاده أن المــرأة الصالحــة تتــوكل علــى الله تعــالى 
وتخضــع أمامــه  وتنــال قربــه ولا يخذلهــا الله تعــالى. فنــرى 
العائلــة كلهــا )الأب والأم والابــن(  مــن  أنــه  طلــب 
إطــاق  إن  الســكين.  إطــاق  مــن  حــى  أكــر  تضحيــةً 
الســكين تضحيــة مؤقتــة أي كانــت تضحيــة بالعواطــف 
مــرة واحــدة ولكــن التضحيــة الــي طلُبــت مــن هــؤلاء الثلاثــة 
كانــت ممثلــة في الهجــر والانفصــال والخــوف بصــورة دائمة. 
الثلاثــة وقبلوهــا.  باختصــار، لقــد طلُبــت التضحيــة مــن 
عليهــم  وإسماعيــل  هاجــر  الســيدة  مــع  إبراهيــم  فانطلــق 
الســام ووصــل إلى مــكان ناء، يبعــد أميــالً عديــدة عــن 
أقــرب مــكان مأهــول، بــل كانــت المنطقــة قفــراً لا كلأ فيهــا 
  إبراهيــم  فــرك  نــوع،  أي  مــن  طعــام  مــاء، ولا  ولا 
زوجتــه وابنــه في ذلــك المــكان مــع قِربــة مــاء وكيــس مــن 
تمــر فقــط. لم یكــن إبراهیــم  یعلــم كیــف ســیعیش ابنــه 
والتمــرُ  القِربــة،  الموجــود في  المــاء  ینتهــی  عندمــا  وزوجتــه 
الموجــود في الوعــاء، ذلــك لأنــه بعــد ذلــك لــن يتوفــر لهمــا 
المــاء ولا شــيء لــأكل. ولكــن بمــا أن الله تعــالى كان قــد 

أمــره بهــذه التضحيــة لذلــك كان يقــوم بهــا ابتغــاء مرضــاة 
الله تعــالى. علــى أيــة حــال، لمــا أراد إبراهيــم الانصــراف 
تاركًا وراءه زوجتــه وابنــه في ذلــك المــكان مــع قليــل مــن 
المــاء والطعــام دون أن يخــر زوجتــه بأنهــا ســتبقى هنــا مــع 
ابنهــا. شــعرت هاجــر أنــه ليــس فراقــًا مؤقتًــا بــل هــو دائــم، 
وأنهمــا ســيضطران إلى البقــاء في هــذا المــكان إلى الأبــد، 
فمشــت وراء إبراهيــم وســألته: إلى أيــن تنصــرف بعــد أن 

تتركنــا ههنــا؟
لقــد صــور المصلــح الموعــود  هــذه الحالــة بأســلوب رائــع 

جميــل فقــال: 
ذلــك  في  إبراهيــم  علــى  تغلــب  الرقــة  مــن  حــال  كانــت 
الوقــت جــراء العاطفــة الطبيعيــة الــي كان قلبــه يفيــض بهــا. 
بعاطفــة جياشــة  يمتلــئ   كان  إبراهيــم  قلــب  أن  أي 
شــفة  ببنــت  ينبــس  أن  يســتطع  ولم  منيبـًـا،  أواهًــا  لكونــه 
لغلبــة الرقــة عليــه. فســألته هاجــر مــرة أخــرى: أيــن تذهــب 
حالتــه  بســبب  الــرد  إبراهيــم  يســتطع  لم  ههنــا؟  وتتركنــا 
العاطفيــة رغــم تكــرار الســؤال مــن الســيدة هاجــر، بــل وأنى 
لشــخص أواه مثــل إبراهيــم  أن يــردّ لأنــه كان يــراءى 
لــه ظاهــراً أنهمــا ســيواجهان بعــده ظروفـًـا صعبــة في ذلــك 
المــكان الخــراب. فمــن ناحيــة كان حــب ابنــه وزوجتــه يغلبــه 

ويتضــح مــن الأحــداث اللاحقــة أن اللــه تعــالى فعــل وفــق المأمــول منــه، 

ــطتهما  ــأ بواس ــل أنش ــط ب ــاع فق ــن الضي ــالى م ــه تع ــا الل ــم يعصمه فل

قومًــا بعــث فيهــم نبيًّــا عظيــم المرتبــة مثــل خاتــم النبيــن محمــد 

المصطفــى  الــذي بُعــث للعــالم كلــه، والــذي هــو الملــك الروحــاني 

بوســيلته.  إلا  الآن  تعــالى  اللــه  إلى  الوصــول  يمكــن  ولا  كلــه،  للعــالم 
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بحســب مقتضــى بشــريته، إضافــة إلى ذلــك كان بطبعــه 
الــرد لأنــه كان يخشــى  أمــر كان يمنعــه مــن  أواهًــا، وهــو 
أنــه لــو ردّ لربمــا يفيــض بالمشــاعر المكبوتــة وبالتــالي يــؤدي 
ذلــك إلى اضطــراب الســيدة هاجــر أكثــر؛ ومــن ناحيــة 
أخــرى كان يفكــر أيضًــا أنــه إذا فاضــت مشــاعره فلربمــا 
يــؤدي إلى التقليــل مــن مســتوى التضحيــة الــي اســتعد هــو 
وزوجتــه وابنهمــا لتقديمهــا ابتغــاء مرضــاة الله تعــالى والــي 
ســينالون قــرب الله تعــالى نتيجــة لهــا، ولأجــل ذلــك ظــل 

إبراهيــم صامتـًـا.
فلمــا قالــت لــه الســيدة هاجــر: آلله أمــرك بهــذا؟ ســكت 
ولم يتكلــم مطلقًــا ورفــع يــده إلى الســماء مغلــوبً بمشــاعره. 
قالــت بكامــل  الســيدة هاجــر هــذه الإشــارة  فلمــا رأت 

فاذهــب إلى  لــن يضيّعنــا«،  التــوكل: »إذًا 
حيــث تشــاء. 

يمكــن  لا  أنــه  الآن  لاحظــوا 
ظاهــراً  الأمــر  بهــذا  التســليم 
أن يتلقيــا مــاء بعــد انتهــاء 
تمــراً  أو  القربــة،  مــن  المــاء 
الــذي  التمــر  انتهــاء  بعــد 
في الجــراب، أو أي طعــام 

آخــر في ذلــك المــكان القفــر 
بقولــه  القــرآن  وصفــه  الــذي 

وَادٍ   ...﴿ إبراهيــم:  لســان  علــى 
38(، كمــا  )إِبراهيــم:  زَرعٍْ﴾  ذِي  غَــرِْ 

كان مســتحيلً أن يجــدا في ذلــك المــكان الخــرِب شــخصًا 
يزيــل عنهمــا الأذى أو أحــدًا يأتي علــى الأقــل لمواســاتهما، 
مــا  إذ  الصحــراوي،  المــكان  ذلــك  أحــدًا في  يــريَ  أن  أو 
كان لأحــد أن يمــر حــى مــن هنــاك. ولكــن بمــا أن رفقــة 
إبراهيــم  قــد أحدثــت انقــبًا في الســيدة هاجــر أيضًــا 

فقــد بلغــت عندهــا أيضًــا الأمنيــة بنــوال قــرب الله تعــالى 
منتهاهــا. فقالــت بــدون خــوف بأنــه إذا كان هــذا أمــر 
الله تعــالى إذن فلــن يضيعنــا أبــدًا. لا شــك أن رب العــرش 
سمــع هــذه الكلمــات مــن الســيدة هاجــر، فلعلــه ســبحانه 
وتعــالى أيضًــا قــال ردًّا عليهــا: لــن أضيعــك ولا ابنــك أبــدًا. 
ويتضــح مــن الأحــداث اللاحقــة أن الله تعــالى فعــل وفــق 
المأمــول منــه، فلــم يعصمهمــا الله تعــالى مــن الضيــاع فقــط 
بــل أنشــأ بواســطتهما قومًــا بعــث فيهــم نبيًّــا عظيــم المرتبــة 
مثــل خــاتم النبيــن محمــد المصطفــى  الــذي بعــث للعــالم 
كلــه، والــذي هــو الملــك الروحــاني للعــالم كلــه، ولا يمكــن 

الوصــول إلى الله تعــالى الآن إلا بوســيلته. 
لقــد تخلــت الســيدة هاجــر وإسماعيــل عليهمــا الســام عــن 
الدنيــا لوجــه الله تعــالى، فجعــل الله تعــالى العــالم 
 . كلــه عنــد أقــدام نســل إسماعيــل
مئــات  يحــج    النــي  وبســبب 
اليــوم ويعتمــرون فإنهــم  الألــوف 
يــُـحيون ذكــرى الســيدة هاجــر 
تعــالى  الله  منــح  فقــد  أيضًــا. 
تضحية الســيدة هاجر مكانة 
عظمــى وشــرفاً عظيمًــا، فإنهــا 
وابنهــا قطعَــا علاقتهمــا بالدنيــا 
وابتغــاء  تعــالى  علــى الله  متوكلــن 
مرضاتــه، والآن يلتــزم العــالم بصلتهمــا، 

طلبـًـا للفــوز بالله تعــالى.
فلــم تكــن تضحيتهــم هــذه يســرة. ولم يكــن يســراً إيمانهــم 
القائــل إن الــذي يعمــل لله تعــالى فلــن يضيعــه. ثم إن الله 
تعــالى هيــأ أســبابً ليحقــق آمالهــم وتوكلهــم إلى يــوم القيامــة 
وينعــم عليهــم. فــإن هــذا اليــوم يذكــرنا بتــوكلِ هــذه الأســرة 
على الله تعالى والمستوى العظيم الذي بلغوه في التضحية 
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لوجــه الله. ولكــن إضافــة إلى ذلــك ينبغــي أن نــرى أيكفــي 
هــذه  تــوكل  وذكــر  التضحيــة  هــذه  أحــداث  ســرد  مجــرد 
العائلــة وتذكّــر هــذه التضحيــة فقــط؟ كلا، بــل ينبغــي عنــد 
إحيــاء هــذه الذكــرى أن نتخــذ وفــاء إبراهيــم وتضحيتــه 
مثــالً نحتــذي بــه، وينبغــي أن نجعــل تضحيــة الســيدة هاجــر 
نصــب أعيننــا. وينبغــي أن تفكــر كل ســيدة فيمــا يجــب 

عليهــا مــن أجــل تحقيــق هــذا المســتوى مــن التضحيــة. 

تأثر السيدات بمستوى تضحية الرجال
لقــد بلغــي أن بعــض الســيدات قلــن إنهــن يلتزمــن الصمــت 
عنــد ترديــد جملــة: »أكــون مســتعدة للتضحيــة بأولادي«، 
خــال القــراءة الجماعيــة للــواء مجلــس إمــاء الله لأنهــن غــر 
مســتعدات لذلــك.  لكــن المــرء  إذ كان يتــوكل علــى الله 

وكان هدفــه نيــل رضــا الله، وكانــت أمنيــة إحــراز قــرب الله 
هــي لديــه فــوق كل أمنيــة! لا يمكــن  أن يخطــر ببالــه  مثــل 
هــذا التفكــر. إذا كنتــم تعهــدتم بإيثــار الديــن علــى الدنيــا، 
فهــذا العهــد يلفــت انتباهنــا إلى التــوكل علــى الله وحــده، 
حــن عقــدتم هــذا العهــد فمــن الواجــب علــى كل رجــل 
أحمــدي وامــرأة أحمديــة وشــابٍّ أحمــدي وطفــل أحمــدي أن 
ينجــزه. فحــن يســعى الإنســان للتقــرب إلى الله فــإن الله 
 لا يضيعــه بــل يكرمــه، عندمــا يرفــع الرجــال الأحمديــون 
معايــر طاعتهــم وتضحيتهــم إلى مســتوى ســيدنا إبراهيــم 
 فســوف تنتقــل تلــك المعايــر الروحانيــة إلى النســاء 
يرفــع  ثمــة حاجــة لأن  واحــد  فقبــل كل  أيضًــا.  والأولاد 
الرجــال مســتوى تفكيرهــم وتضحياتهــم، إذَا كان الرجــال 
والتضحيــة  علــى الله  التــوكل  يرتفــع مســتوى  أن  يريــدون 
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لــدى النســاء والأولاد فعليهــم أن يقدمــوا لهــم أســوتهم. ولا 
يخطــرنَّ ببالكــم أن الله  قــد ذكــر هــذه الأمثلــة لنخلــق 
بهــا تغيــرات بســيطة فينــا فقــط أو لكــي يحفظهــا كقصــة. 
كلا بــل في هــذه الأمثلــة أســوة لنــا. فعندمــا يســعى كل 
رجل إلى التأســي بأســوة إبراهيم  ويســعى بذلك لرفع 
معيــار وفائــه، وعندمــا تســتعد كل ســيدة للتأســي بأســوة 
الســيدة هاجــر، ويســتعد كلُّ شــاب لاتخــاذ فعــل ســيدنا 
إسماعيــل أســوة لــه، فســوف ينــزل عليكــم غيــث أفضــال الله 
 وتحــرزون إدراك القــربان الحقيقــي وقــربِ الله نتيجــة لــه 

وتتمتعــون بقربــه  أيضًــا. 
الخــادم البــار للنــي  في هــذا العصــر الــذي آمنــا بــه لكــي 
نســاهم في النشــأة الثانية للإســام، قد سمَّاه الله  أيضًا 
إبراهيــم، فقــد خاطبــه الله  في الوحــي في مواضــع عــدة 

بإبراهيم. 
فــإذا كنــا قــد آمنــا بإبراهيــم هــذا لإحــراز الرقــي الروحــاني 
وغلبــة الإســام، ورفـْـع لــواء النــي  في العــالم، فيجــب 
على كلّ واحد منا أن يســعى ليكون إسماعيل وأن تكون 
كلُّ امــرأةٍ هاجــرَ. وإذا شــرعنا في تقــديم التضحيــات مــن 
أجــل الديــن فســوف يفتــح الله لنــا ســبلً جديــدة كثــرة، 
  الــي قطعهــا الله  الوعــود  نســاهم في تحقــق  وســوف 

إذَا أوفى  لرقــي الإســام.    للنــي مــع المحــب المخلــص 
في  الدنيــا  علــى  الديــن  بإيثــار  بعهــده  منــا  واحــد  كل 
الحقيقــة، وعشــنا عاملــن بتعاليــم الإســام فســوف نتمكــن 
مــن إحــداث الانقــاب في العــالم. إذًا لاســتطعنا إحضــار 
العــالم تحــت لــواء النــي  مــن خــال نشــر التعليــم الجميــل 
للإســام في العــالم، فســوف نقــدر علــى أخــذ أروع ثأر 
لتضحيــات الشــهداء الذيــن قتُلــوا  لإيمانهــم بإمــام الزمــان. 
حــن أقــام الله  هــذه الجماعــة بواســطة ســيدنا المســيح 
الموعــود  كان ذلــك ليُعيــدَ إلى العــالم جميــعَ الــركات 
الــي قـُـدّرتْ لأتبــاعٍ حقيقيــن ومؤمنــن بالنــي ، وقــد 
ــوا  وضحَّ ذلــك،  أجــل  مــن  التضحيــات  الأولــون  قــدم 
بأموالنــا  ســنضحي  بأننــا  نتعهــد  أيضًــا  ونحــن  بنفوســهم. 
وأرواحنــا ووقتنــا، لــذا يجــب أن نبقــى مســتعدين لتقــديم 

التضحيــات واضعــن هــذا العهــد في الحســبان. 
ولا بــد لنــا مــن تقــديم التضحيــات كمــا قدّمهــا الكثــرون 
ســلفًا، لأنــه بــدون التضحيــات لــن يحــدث هــذا الانقــاب 
كمــا أن الانقــابات لا تحــدث أصــاً دون التضحيــات. 
انتبــاهَ  التضحيــة  إلى  ألفــت  أن  أود  المنطلــق  هــذا  ومــن 
هــذه  ترديــد  عنــد  إنهــن يصمــن  يقلــن  الــاتي  الأمهــات 
أولادهــن في  قدمــن  أمهــات  فهنــاك  العهــد.  مــن  الفقــرة 

ــةٍ  ــرأة أحمدي ــح كل ام ــد أن تصب ــذا لا ب ــة، ل ــات القديم ــات التضحي ــراءة واقع ــرد ق ــدث بمج ــات لا تح فالانقلاب

ــد  ــن كل بل ــدي م ــاذج كلُّ أحم ــذه الن ــلَ ه ــر مث ــد أن يُظه ــاعيلَ، ولا ب ــدي إس ــاب أحم ــحَ كلُّ ش ــرَ ويُصب هاج

ــدف  ــذا اله ــل ه ــركة لني ــة مش ــوم بتضحي ــا نق ــالم. وحين ــدة في الع ــئ الوح ــن أن ننُش ــا يمك ــلٍ، حينه ــة ونس ومل

ــم  ــدّم إبراهي ــا ق ــي مــن أجله ــه الت ــة الل ــه وهــو إقامــة وحداني ــت الل ــاء بي ــق الهــدف مــن بن نتمكــن مــن تحقي

ــق  ــن تحقي ــا ســنتمكن م ــه، وحينه ــة الل ــة لوحداني ــه الأول كعلام ــتُ الل ــر بي ــات وظه وهاجــر وإســاعيل تضحي

ــد. ــن واح ــى دي ــالم ع ــع الع ــو جم ــي ، وه ــادق للنب ــادمِ الص ــان والخ ــذا الزم ــم ه ــة إبراهي ــن بعث ــدف م اله
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مشــروع وقــف نــو، وعندمــا يكــرون يقــدم بعــض الوالديــن 
اعتــذاراً أن أوضاعنــا الاقتصاديــة ليســت جيــدة، وإذا خــدم 
أولادنا للجماعــة فلــن يكفيهــم الراتــب القليــل، لــذا نرجــو 
أن تســمحوا لــه بالانخــراط في العمــل المــادي. فمــن ناحيــة 
تعهــدن بالتضحيــة وقدمــن الأولاد مــن تلقــاء أنفســهن ومــن 
ناحيــة أخــرى يدفعنهــم بأيديهــن إلى الماديــة. ومثــل ذلــك 
يصبــح بعــض الأولاد الواقفــن أطبــاء ومهندســن ويقولــون 
الآن نجــد صعوبــة في عمــل الجماعــة، ولا نســتطيع العيــش 
لهــم  فأقــول  المــادي.  بالعمــل  لنــا  فاسمحــوا  قليــل،  براتــب 
حــن قطعتــم العهــد بإيثــار الديــن علــى الدنيــا، وتعهــدتم 
بأنكــم ســتضحُّون، ووُفـِّـق الوالــدان لينــذروا أولادهــم قبــل 
الــولادة، فــا معــى لهــذه الأعــذار. بــل ثمــة حاجــة للوفــاء 
بهــذا العهــد، إذا كان الراتــب قليــاً فــإن الله  يبــارك فيــه. 
فعلى الواقفين الشــباب أن يتقدموا ليكونوا دعاة ومبلغين، 
كمــا ينبغــي أن يخدمــوا الجماعــة في مجــال الطــب والهندســة 
معايــر  ويرفعــوا  التضحيــة،  ويقدمــوا  التدريــس،  في  أو 
الاســتماع  إثــر  الحمــاس  بإبــداء  يكتفــوا  ولا  التضحيــات، 
تقُــرأ لكــي نقتــدي  القديمــة، فهــي  الوقائــع والقصــص  إلى 
بهــا. لا يهُمنــا المملــكات الماديــة ولا الحكومــات الماديــة ولا 

علاقــة لنــا بأنظمــة الحكومــات وثرواتهــا، 
الأمــر  يكــون  أن  وينبغــي  بقواتهــا،  ولا 
كذلــك. فــإذا كان هنــاك هــدف، فهــو 
كيــف يمكــن أن نثُبــت صــدْق الإســام 
ونظهــره للعــالم؟ وكيــف يمكــن أن نجمــع 
العــالم تحــت رايــة النــي ؟ وكيــف يمكــن 
أن نقُيــم حُكــم الله الأحــد في الدنيــا؟ 
الإنســانية  نجعــل  أن  يمكــن  وكيــف 
تعــالى؟  لله  خاضعــةً  والضالــة  الغافلــة 

وكيــف يمكــن أن نجعــل النــاس يــؤدون حــق بعضهــم البعــض؟ 
هــذا هــو الهــدف مــن إقامــة جماعتنــا، وهــذا هــو هــدف كل 
أحمــدي ولا ســيما الواقفــن الجــدد، لــذا يجــب عليهــم أن 
يقفــوا أنفســهم للدراســة في الجامعــة الأحمديــة وأن يُصبــح 
تنتشــر رســالةُ الإســام في  دُعــاةً ومربـّـن لكــي  معظمهــم 

العــالم كلــه بأســرع مــا يمكــن. 
فهــذه الأمــور الــي ذكرتُــا هــي الهــدف مــن تأســيس هــذه 
الجماعــة ولتحقيقــه يجــب أن نقــدم تضحيــات، وهــذا مــا 
ذكــره المســيح الموعــود  مــراراً، لأن تحقيــق هــذه الأمــور 
يتطلــب تضحيــات، فالانقــابات لا تحــدث بمجــرد قــراءة 
واقعات التضحيات القديمة، لذا لا بد أن تصبح كل امرأة 
أحمديــةٍ هاجــرَ ويُصبــحَ كلُّ شــاب أحمــدي إسماعيــلَ، ولا بــد 
بلــد  مــن كل  النمــاذج كلُّ أحمــدي  هــذه  مثــلَ  يظُهــر  أن 
ونســلٍ، حينهــا يمكــن أن ننُشــئ الوحــدة في العــالم. وحينمــا 
نقــوم بتضحيــة جماعيــة لنيــل هــذا الهــدف نتمكــن مــن تحقيــق 
إقامــة وحدانيــة الله عــز  بيــت الله وهــو  بنــاء  مــن  الهــدف 
وجــل الله الــي مــن أجلهــا قــدّم إبراهيــم وهاجــر وإسماعيــل 
تضحيــات وظهــر بيــتُ الله الأول كعلامــة لوحدانيــة الله، 
وحينهــا ســنتمكن مــن تحقيــق الهــدف مــن بعثــة إبراهيــم هــذا 
الزمــان والخــادمِ الصــادق للنــي ، وهــو 
ندعــو  واحــد.  ديــن  علــى  العــالم  جمــع 
الله تعــالى أن يخلــق فينــا روح التضحيــة 
يقدّمــون  ممــن  نكــون  وأن  الحقيقيــة، 
يرُينــا في  وأن  دومًــا  الدنيــا  علــى  الديــن 
جديــدة  منــازلَ  القــادم  الأضحــى  عيــد 
مــن رقــي الإســام وأن نقــدم تضحيــات 
مقبولــة تصلنــا فيوضُهــا وبركاتهــا في الدنيــا 

والآخــرة. )آمــن( 

        التقوى                يوليو    182021 



: الخليفة أبو بكر الصديق
مٍ في يوَمٍ واحِدٍ. * إنّ لأبُْغِضُ أَهْلَ بـيَْتٍ يـنُْفِقُونَ رزِْقَ أَيَّ

 * السُّروْرُ في ثَلاثِ خِصَالٍ: الوَفاَءُ، ورعَِايةَُ الحقُُوق، والنّـُهُوضِ 
فِ النَّوائِبِ.

* أوصـــى رضـــي الله عنـــه أحَـــدَ أمَُرائـِــهِ قائلً: إذَا سِـــرْتَ فـَــاَ تُضَيِّق 
عَلـَــى نـفَْسِـــكَ، ولَ عَلـَــى أصْحَابـِــكَ في مَسِـــرِكَ، ولا تـغَْضَب عَلَى 
قَومِـــكَ ولَ عَلـَــى أَصْحَابـِــكَ.. وإذَا نُصِرتُ عَلـَــى عَدُوكُِّم فَلَ تـقَْتـلُُوا 
وَلَدًا ولَ شَيْخًا ولَ امْرأةًَ ولَ طِفْلً، ولَ تَعقِروا بهيمةً إلا للمَأكوْل، 
ولا تـغَْـــدِرُوا إذَا عَاهَـــدتُ، ولا تـنَـقُْضُـــوا إذَا صَالحتُْم، وسَـــتمرُّون عَلَى 

قـَــومٍ في الصَّوامِـــعِ رُهْبَانً.. فَدَعُوهُـــم ولا تَدمُوا صَوامِعَهُم.

: الخليفة علي بن أبي طالب
* أعْقَلُ النَّاس أعذَرهم للِنَّاسِ.

* كَثرةُ الطَّعَام تميتُ القلبَ كَما تميتُ كَثرةُ الماءِ الزَرعَ.
ـــرِ والعَلانيِـــةِ، والقَصـــد في  * ثـــاثُ مُنجيـــاتٍ: خَشـــيةُ الله في السِّ

الفَقْـــر والغـِــىَ، والَعـــدْلُ في الغَضَـــبِ والرِّضَى.
* التّـَقْـــوى هِـــي الخـَــوْفُ مِـــنَ الجلَِيل ، والعَمَل بالتَّنزيِـــلِ ، والقَنَاعَة 

بالَقلِيـــلِ ، والاسْـــتِعْدَادُ ليَِوم الرَّحِيلِ.
مَـــدْحُ  حقًّـــا،  وَإنْ كَان  يـقَُـــالَ،  أنْ  يُسَـــنُ  لا  الـــذِي  ـــيءُ  *الشَّ

نفَسَـــه. الإنسَـــان 

: عبد الله بن مسعود
* أريُِحوا القُلوب، فإن القَلبَ إذا أُكْرهَ عَمِيَ.
* مَا مِن شيء أولَ بطوُلِ سِجْن مِن لِسَان.

* الإيماَنُ نصْفَان، نِصف صَبر ونِصْف شُكْر.
* اعْتـــرِوُا النَّـــاسَ بأخْدَانهـــم، المسْـــلِمُ يتبـِــع المسْـــلِمَ، والفَاجِـــر يتَبـــع 

الفَاجِر.
* قِيـــل لِعَبـــد الله بـــن مَسْـــعُود : مَـــا نَســـتَطِيع قِيـــامَ اللَّيْـــلِ. قاَلَ 

أقْعدتْكُـــم ذُنوُبكُم.

من أقوال وحكم أبي حامد محمد الغزالي: 
* لَوْ سَكت مَن لَا يَدْريِ، لَقلّ الِخلافُ بَين الخلَقِ.

ـــقَاوة كُلهـــا في  ـــعَادة كُلُّهَـــا في أْن يملِـــك الرجُـــلُ نفْسَـــه، والشَّ * السَّ
أن تملُكه نفَسُـــهُ.

* عَلامَـــةُ إعْـــراَض الله تَعـــالى عَـــنِ العَبْد اشْـــتغَاله بمـــا لا يعَنيِه، وإن 
امرأ ذَهَبت سَـــاعة مِن عمره في غير مَا خُلق لَه لجدِيرٌ أنْ تَطوُل 

عَلَيه حَسْرته.
* الـــكَلام المعقُـــول في نـفَْسِـــه المؤيّـَــد بالبرهَـــان ينَبغـــي أن يقُبَل ولا 

يهُجَـــر بدَعْـــوى أنـــه صَادِر مِـــن المخَالف.
* المطـْـــــلبُ أنــــــْــــفس وأعــَــــــــزُّ مِـــن أن يـــــُــدرَك بالــــمُنى أو ينـَــال 

بالــــهُوينَا.

دُرَر من خزائن الأخيار
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ممــا لا شــك فيــه أننــا بأمــس الحاجــة إلى إعــادة 
قراءة النصوص المقدسة لدى أتباع شتى الأديان 
عمومًــا، والقــرآن كتــاب المســلمين المقــدس خصوصًــا، علــى 

أن تكــون تلــك القــراءة المرجــوة بتفهيــم رباني خــاص.
فممــا أســيئت قراءتــه علــى مــر القــرون مــا يشــكل لدينــا 
نحــن المســلمين مثــاً، ركنـًـا ركينـًـا مــن أركان الديــن، ويبلــغ 
هــذا الســوء مبلغــه مــن الخطــورة حــن تنبــي عليــه منظومــة 
ضــربً  ثم  ومــن  تقليــدًا،  تســتحيل  أن  تلبــث  لا  عبــادات 

بــه  يـتَُّهــم  مــا بات  وهــذا بالضبــط  الوثنيــة،  مــن ضــروب 
المســلمون اليــوم مــن قِبــل الأغيــار الزاعمــن بأن المســلمين 
يتعبــدون بممارســات وثنيــة، كالطــواف حــول بنــاء مكعــب 
الشــكل، وتقبيــل حجــر أســود اللــون، وممارســة النحــر هــديً 
أو أضحيــة، وإلقــاء الحجــارة علــى نصــب حجــري!! فــكل 
هــذه الممارســات الــي نؤديهــا كمســلمين تعبــدًا وتقــربً إلى 
الله تعــالى، هــي في نظــر غــرنا ضــربً مــن ضــروب الوثنيــة، 
فعلينــا بيــان جوهــر هــذه الممارســات، وإلا فالمتَّهِــم محــق، 

والعيــاذ بالله.
ومــن بــن مــا أُســيئت قراءتــه وتمثلــه جوهــر الفــداء المشــار 
ــاهُ بِذِبْــحٍ عَظِيــمٍ﴾)1(، والــواردة  إليــه في قولــه تعــالى: ﴿وَفَدَيـنَْ
في ســياق القصــة القرآنيــة عــن حضــرة إبراهيــم وآلــه الطيبــن 
الطاهريــن، وعلــى رأســهم زوجتــه الصابــرة المهاجــرة حضــرة 
هاجر، وابنه البكر البار حضرة إسماعيل )عليهم السلام(..

الداعية داوود أحمد عابد

المملكة المتحدة

أصبح

        التقوى                يوليو    202021 

”

جَوْهَرُ الفِدَاءِ بَيْنَ الحَقِيقَةِ وَالخُرَافَةِ



عرض للمعنى الشائع
قبــل أن نبــن المعــى الحقيقــي لهــذه الآيــة الكريمــة لنــرَ مــا 
تعرضــه التفاســر التقليديــة في عجالــة، وملخــص ذلــك أن 
الذبــح العظيــم الــذي ذبحــه إبراهيــم  بموضــع مُــى عنــد 
المنحــر -علــى حــد قولهــم- هــو كبــش أعــن أقــرن لــه ثغــاء، 
ذاتــه  الجنــة 40 خريفًــا وهــو  قــد رعــى في  القــدر  عظيــم 
الكبــش الــذي قربــه ابــن آدم هابيــل وتـقُُبــل منــه، جــاء بــه 
جبريــل  مــن عنــد الله تعــالى ليكــون فــداء لإسماعيــل 
، ووصفــه بالعظيــم لأنــه جــاء مــن عنــد الله تعــالى. 
وقيــل »مــا فـُـدي إسماعيــل إلا بتيــس مــن الأروى أهُبـِـط 
عليــه مــن ثبــر«)2( وكان يرتــع في الجنــة حــى تشــقق عنــه 
ثبــر، وكان عليــه عهــن أحمــر. وكان اسمــه جريــر، وقيــل: 
كان مربوطاً بسمرة في ثبير. وكان قرناه معلقين في البيت 

إلى زمــن النــي  فاحترقــا. وقيــل إنــه وعــل وهــو التيــس 
الجبلــي وليــس بكبــش.

 الفادي الحقيقي
إذا ألقينــا نظــرة فاحصــة علــى هــذه الآيــة الــي نحــن بصددهــا 
لوجــدنا أن الله تعــالى نســب فعــل الفــداء بالذبــح إلى نفســه 
الــذي تم ذبحــه آنــذاك ذبحــه  الكريمــة، والكبــش المعــروف 
إبراهيــم بنفســه، ففــي هــذه الكلمــة إشــارة قويــة أن »الذبــح 
العظيم« هو غير الكبش أو الوعل أو التيس. كذلك فإن 
الآيات اللاحقــة للآيــة الــي نحــن بصددهــا، أي ﴿وَتـرَكَْنـَـا 
عَلَيْــهِ فِ الْخِريِــنَ * سَــاَمٌ عَلـَـى إِبـرْاَهِيــمَ * كَذَلـِـكَ نَْــزيِ 
الْمُحْسِــنِيَن﴾)3( ترفــض هــذه الفكــرة رفضًــا قاطعًــا، أضــف 
إلى ذلــك مــا جــاء في الأثــر مــن قـَـول يَْــىَ بـْـن سَــعِيدٍ: 

 وهــذا بالضبــط مــا بــات يُتَّهــم بــه المســلمون اليــوم مــن قِبــل الأغيــار الزاعمين 

ــب  ــاء مكع ــول بن ــواف ح ــة، كالط ــات وثني ــدون بممارس ــلمين يتعب ــأن المس ب

الشــكل، وتقبيــل حجــر أســود اللــون، وممارســة النحــر هديًــا أو أضحيــة، وإلقاء 

الحجــارة عــى نصــب حجــري!! فــكل هــذه الممارســات التــي نؤديهــا كمســلمين 

تعبــدًا وتقربًــا إلى اللــه تعــالى، هــي في نظــر غيرنــا ضربًــا مــن ضروب الوثنيــة....
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ثــَهُ، أَنَّ  »وَزَعَــمَ ابــْنُ جُرَيــْجٍ، أَنَّ عَطــَاءَ بــْنَ أَبِ رَبَحٍ، حَدَّ
رَجُــاً أتَــَى ابــْنَ عَبَّــاسٍ فـقََــالَ: إِنِّ نــَذَرْتُ لأذْبَــَنَّ نـفَْسِــي 
فـقََــالَ ابـْـنُ عَبَّــاسٍ: لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِ رَسُــولِ اِلله أُسْــوَةٌ 
أن  أي  عَظِيــمٍ﴾«)4(  بِذِبـْـحٍ  تَلَ ﴿وفدينــاهُ  ثَُّ  حَسَــنَةٌ، 
حيــاة النــي  وأســوته الكريمــة هــي الدالــة علــى هــذه 

الفديــة.
كمــا أن كلمــة »عظيــم« تــدل علــى أن الذبيــح لــه شــأن 
جاهديــن  المفســرين  بعــض  حــاول  لقــد  عــادي.  غــر 
الفــراغ  هــذا  يســدوا  أن  التقليديــة  الفكــرة  عــن  للدفــاع 
إلا أن محاولتهــم باءت بالفشــل الذريــع، لا ســيما حــن 
بالعظمــة،  الذبــح  لوصــف  عــدة  تعليــات  في  شــرعوا 
فمثــاً قــال أحدهــم: »عظيــم« أي: عظيــم القــدر، ولم 
يــرد عظيــم الجثــة. وإنمــا عظــم قــدره لأنــه فــدي بــه الذبيــح، 
أو لأنــه متقبــل. قــال النحــاس: عظيــم في اللغــة يكــون 
للكبــر وللشــريف. ويــرى أهــل التفســر علــى أنــه هاهنــا 

المتقبــل«)5(  أو  للشــريف، 

في رحاب جوهر الآية
آيــة  تفســر  معــرض  في  الشــائعة  الأقاويــل  عــن  بعيــدًا 
عرضنــا كســباحة  يكــون  أن  نفضــل  والذبــح،  الفــداء 
وتســبيح في معــى الآيــة الصحيــح، وأولى خطواتنــا نحــو 

الإمســاك بالخيــط الموصــل للمعــى أن نتســاءل عمــا كان 
مطلــوبً مــن ســيدنا إبراهيــم  وقتئــذ؟! ولمــاذا؟! ومــن 
هنــا تلــوح لنــا بادرة طيبــة فيمــا كتبــه ســيدنا المصلــح الموعــود 
 بهــذا الصــدد، إذ ذكــر حضرتــه مــا تعريبــه أن الــرؤيا الــي 
رأى فيهــا إبراهيــم أنــه يذبــح ابنــه إسماعيــل، كان تأويلهــا أن 
يــرك ابنــه في وادٍ غــر ذي زرع، إذ إن تركــه إياه في مثــل 

هــذا المــكان كان بمثابــة ذبــح لــه ولا ريــب. )6(
بمفهومهــا  الــرؤيا  فهــم    إبراهيــم  ســيدنا  يســتطع  لم 
الصحيــح تأثـّـرا بالتقليــد الشــائع في ذلــك الزمــن، إذ كان 
  النــاس يقدمــون حِينَئِــذٍ قرابــن إنســانية، فظــنّ إبراهيــم
. ولم يخــره الله تعــالى  أن الله يريــد منــه ذبــح ابنــه ذبًحــا مــاديًّ
بتأويــل الــرؤيا الصحيــح لكــي يلغــي علــى يــد إبراهيــم تقليــد 
الذبائــح الإنســانية هــذا. فلمــا اســتعد فعــاً لذبــح ابنــه كــي 
يحقــق الــرؤيا تحقيقًــا حرفيًّــا، أوحــى الله إليــه أنْ يا إبراهيــم قــد 
صَدّقــتَ الــرؤيا وخرجــت ناجحًــا مــن الاختبــار، فيجــب مــن 
الآن ألا يقُتــل أي إنســان قــربانً لله علــى هــذا النحــو، اللهــم 
أنــه  الــذي يقُتــل في الحــرب أو في القصــاص. وأعلــن  إلا 
يجــب أن يأخــذ القــربان الإنســاني مــن الآن طابعًــا معنــويً.
فــا تقدّمــوا لله لحومكــم ودماءكــم، بــل ضحــوا في ســبيله 
بوقتكــم وعلمكــم ومالكــم لتنالــوا بــه قربــه ســبحانه وتعــالى. 
ــا للبــاء،  فاذبــح الآن يا إبراهيــم كبشًــا مــن الأكبــاش دفعً

ومــن هنــا تلــوح لنــا بــادرة طيبــة فيــا كتبــه ســيدنا المصلــح الموعــود 

 بهــذا الصــدد، إذ ذكــر حضرتــه مــا تعريبــه أن الرؤيــا التــي رأى فيهــا 

إبراهيــم أنــه يذبــح ابنــه إســاعيل، كان تأويلهــا أن يــرك ابنــه في وادٍ غــر ذي 

ــب. ــه ولا ري ــح ل ــة ذب ــكان كان بمثاب ــذا الم ــل ه ــاه في مث ــه إي زرع، إذ إن ترك
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وجهــز نفســك للتضحيــة بابنــك بطريــق آخــر وهــو أشــق 
وأشــد مــن هــذا الطريــق.

فلسفة الإنجاب الحقيقية
 . توضــح لنــا هــذه الآيــة قــوة إيمــان ســيدنا إبراهيــم
فإنــه يــرك ابنــه البكــر في البريــة الــي يصعــب وصــول المــاء 
والطعــام إليهــا، وهكــذا يدمــر مســتقبل ابنــه في نظــر أهــل 
الدنيــا، ولكــن يقينــه بوعــد الله قــوي وراســخ لدرجــة أنــه 
يتجــه إلى شــكره تعــالىِ إذْ وهــب لــه علــى الِكــر إسماعيــل 
وإســحاق اســتجابة لتضرعاتــه فيهمــا. وكأنَّ إبراهيــم مــا 
كان يريــد مــن الله الأولاد حــى في ســن الشــيخوخة إلا 
تعــالى،  الله  ســبيل  في  بأرواحهــم  ســيضحون  إذا كانــوا 
وتوطيــد دينــه في العــالم. والحــق أنــه لا يحظــى بمثــل هــذا 
الإيمــان والفــداء والإخــاص إلا ذو حــظ عظيــم كإبراهيــم 

وأمثالــه. اللهــم صّــلِ عليهــم وارفــع درجاتهــم )7(. 
 لقد بين المسيح الموعود  تفصيل كل هذه الأمور وقال:

الأولاد لأنــه  يرغــب في  لمــاذا  يفكــر  أن  الإنســان  علــى 
طبيعيــة كالشــعور رغبــة  في  ذلــك  حصــر  ينبغــي   لا 

الرغبــة  هــذه  تتعــدى  حــن  بــل  والجــوع،  بالعطــش 
تعــالى الله  خلــق  إصلاحهــا.  مــن  بــد  فــا  معينـًـا  ا   حــدًّ

خَلَقْــتُ  ﴿وَمَــا  قــال:  كمــا  لعبادتــه  الإنســان 

 )57 )الــذاريات  ليِـعَْبـُـدُونِ﴾  إِلَّ  نـْـسَ  وَالِْ  الْـِـنَّ 
ولم  وعبــدًا  مؤمنـًـا  بنفســه  الإنســان  يصبــح  لم  فــإذا 
العبــادة حــق  يــؤد  ولم  خلقــه  مــن  حقيقيًّــا  هدفـًـا   يحقــق 
ذنبـًـا  وارتكــب  والفجــور  الفســق  في  عــاش  بــل  کامــاً، 
أمنيتــه عنهــا  تســفر  ســوف  نتيجــة  فأيــة  ذنــبٍ   تلــو 

ليرتكــب  خليفتــه  يــرك  أن  إلا  الأولاد  علــى  بالحصــول 
الذنــوب؟! فمــا لم تكــن أمنيــة الحصــول علــى الأولاد هادفــةً 
ــا  إلى أن يكونــوا أتقيــاء وورعــن ومطيعــن لله تعــالى وخدامً
لدينــه كانــت لغــوًا محضًــا، بــل تدخــل في المعصيــة والذنــب، 
»الباقيــات  الإنجــاب  هــذا  ثمــرة  علــى  يطلــق  أن  ويجــوز 
الســيئات« بــدلً مــن »الباقيــات الصالحــات«.  وإن قــال 
وخدامًــا  وخاشــعين لله  أولادًا صالحــن  أتمــى  بأنــي  أحــد 
للديــن لــكان قولــه هــذا ادعــاء محضًــا إن لم يُصلــح نفســه. 
ويقــول  والفجــور  الفســق  حيــاة  بنفســه  يعيــش  فــإذا كان 
بلســانه بأنــه يتمــى أولادًا صالحــن ومتقــن فهــو كاذب في 
ادعائــه«)8(. ويعلــق حضــرة الخليفــة الخامــس علــى مثــل هــذا 
الســلوك قائــا: »يأتيــي كثــر مــن النــاس ويقولــون: أدُع لنــا 
أن يرزقنــا الله تعــالى أولادًا صالحــن، وعندمــا أســألهم عــن 
التزامهــم بالصلــوات يقولــون: نحــاول أن نصلــي الصلــوات 
كلهــا. فالذيــن لا يصلــون حــى الصلــوات المكتوبــة فمــاذا 
عســی أن يكــون مســتوی کســبهم الحســنات الأخــرى«)9(.

ــرا بالتقليــد الشــائع في ذلــك الزمــن، إذ كان النــاس يقدمــون  ــا بمفهومهــا الصحيــح تأثّ لم يســتطع ســيدنا إبراهيــم  فهــم الرؤي

ــا. ولم يخــره اللــه تعــالى بتأويــل الرؤيــا الصحيــح  حِينَئِــذٍ قرابــن إنســانية، فظــنّ إبراهيــم أن اللــه يريــد منــه ذبــح ابنــه ذبحًــا ماديًّ

لــي يلغــي عــى يــد إبراهيــم تقليــد الذبائــح الإنســانية هــذا. فلــا اســتعد فعــاً لذبــح ابنــه كي يحقــق الرؤيــا تحقيقًــا حرفيًّــا، أوحــى 

اللــه إليــه أنْ يــا إبراهيــم قــد صَدّقــتَ الرؤيــا وخرجــت ناجحًــا مــن الاختبــار، فيجــب مــن الآن ألا يُقتــل أي إنســان قربانـًـا للــه عــى 

هــذا النحــو، اللهــم إلا الــذي يُقتــل في الحــرب أو في القصــاص. وأعلــن أنــه يجــب أن يأخــذ القربــان الإنســاني مــن الآن طابعًــا معنويًــا.
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إذ نضحي.. نموت لنحيا
إذن فــإن الحيــاة تطلــب منــا الفــداء والتضحيــة. فــا شــك 
أن كل تضحيــة تتضمــن رســالة عظيمــة، وبالتــالي فــإن 
المتعــددة  بنفحاتهــا  ينعــم  التاريــخ  المنصــف في  الباحــث 
الحــق  ولكــن  وأهدافهــا،  معانيهــا  في  ويغــوص  الأبعــاد 
يفــرض علينــا أن نحكــم بأنهــا لا تصــل في جوهرهــا إلى 
المعــاني الإيمانيــة والروحانيــة العظمــى كالتضحيــات الــي 

أثــى عليهــا الديــن الحنيــف.
النفــس  الحيــاة، أي تضحيــة  يـهََــبُ  مــوتٌ  الأضحــى.. 
بالاستســام لله تعــالى استســامًا كامــاً لا ريــب فيــه، 
لدرجــة أن يصبــح هــذا الاستســام بمثابــة المــوت.. ذلــك 
المــوت الــذي وهــب الحيــاة لســيدنا إبراهيــم  حيــث 
ســلّم عنقــه قبــل أن يســلم عنــق ابنــه إسماعيــل عليهمــا 

تســليم  يقــدم علــى  أن  لــه  فمــا كان  الســام. 
عنــق ابنــه والتضحيــة بنســله في واد غــر 

ذي زرع لــو لا يقينــه التــام في الله 
عــز وجــل. فهــو العاشــق الولهــان 
نفســه  جــذور  انمحــت  الــذي 

بنــار المحبــة الإلهيــة.
بــن  الــي كانــت  العلاقــة  إن 
وربــه  الخليــل  إبراهيــم  ســيدنا 

مــا  بأعــز  التضحيــة  إلى  قادتــه 
لديــه.. وبنفــس العزيمــة والاستســام 

التــام، يحثنــا التعليــم الكامــل الــذي جــاء بــه 
. وبمــا أن  المصطفــى  لتقــديم التضحيــة روحيًّــا ومــاديًّ

الله تعــالى لا يتغــر في ذاتــه ولا في صفاتــه، وبالرغــم مــن 
البعــد الزمــي بيننــا وبــن العهــد الإبراهيمــي ومــن بعــده 
مــن  البالغــة  فــإن الحكمــة   ، حفيــده خــر خلــق الله 

تدويــن هــذه التضحيــات وذكرهــا إجمــالً وتفصيــاً يــدل 
بالدرجــة الأولى علــى أن الله تعــالى يؤكــد علينــا أن تكــون 
بيننــا وبينــه نفــس العلاقــة الــي كانــت مــع إبراهيــم وحفيــده 
والخضــوع  الكلــي،  والاستســام  الإيمانيــة،  الخصــال  في 

والمحبــة..
إن شــوق المؤمــن المحــب أن تكــون لــه مــع الله خلــة، ولا 
يهــدأ لــه بال إلا إذا ذاب قلبــه في حــب الله تعــالى أكثــر 
ا لتلبيــة النــداء »لبيــك  مــن ذي قبــل بحيــث يكــون مســتعدًّ
اللهــم لبيــك«. فكمــا أن إبراهيــم  لم يــردد في ذبــح 
ابنه تنفيذًا لأمر الله كذلك ينبغي على الإنســان أن يكون 
كلــه لله تعــالى وألا يكــرث بالتضحيــة بنفســه وأولاده وكل 
مــا يمتلــك أمــام أمــر الله تعــالى.. لقــد قدمــت تضحيــات 
عظيمة في زمن الرســول  الذي كان أســوة حســنة كاملة 
للذبــح  الجــالي  والمظهــر  الهدايــة،  ســبل  في كل 
يقدمــون  بــه  المؤمنــون  إذ كان  العظيــم 
شــى التضحيــات الماديــة والمعنويــة 
لدرجــة أنهــم رضــوا بأن يقطعــوا 
تعــالى  الله  ســبيل  في  إربً  إربً 
تاريــخ  لهــا  يشــهد  لم  بصــورة 
الــديانات مثيــا.. ويا حســرتاه 
علــى تبخــر روح الأضحــى عــر 
مــن  نســي كثــر  فقــد  العصــور 
النــاس رســالته واكتفــوا بذبــح كبــش 
كشــعار للكبــش الــذي أنُــزل مــن الســماء، 

اعتقادهــم. حســب 
فتعبير الأضحى العملي هو الإيمان بالتطهر والمجاهدة 
غايــة  هــو  الــذي  التقــوى  الكامــل، وتاجــه  والانقيــاد 
ومقصــد الشــريعة. ويظــن البعــض أن الأضحــى ليــس 
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ســوى تذكــرة بقصــص زمــن مضــى وهــذا هــو الشــائع 
والمنطبق عند الكثيرين، في حين أن الأضحى بالنسبة 
إلى الســالكين بالــروح الإبراهيميــة والإسماعيليــة ليــس 
حــدثً عابــراً، بــل غايــة بعثــة المصطفــى  الــذي يجســد 

والــذي  للتضحيــة  العملــي  التعبــر 
نحــر ناقــة نفســه وتلهــا للجبــن 
للعالمــن فطــوبى  ليهــب الحيــاة 
لــكل مــن أدرك حقيقــة هــذا 

وســلك  العظيــم  الذبــح 
إلى  بــه  وتأســى  ســبيله 

يــوم الديــن، وصــل اللهــم 
وعلــى  محمــد  ســيدنا  علــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن.
  وقــد شــرح المســيح الموعــود

في مواضــع عــدة كيــف أن ذبــح الأضاحــي 
هــو في الحقيقــة ذبــح نفوســنا الأمّــارة بالتوبــة والتخلــي 

عــن الأهــواء، وكيــف أن هــذا الذبــح هــو المــراد مــن هــذه 
الشــعيرة الخالــدة.

لقــد قُدمــت تضحيــات عظيمــة في زمــن الرســول  الــذي كان أســوة حســنة 

كاملــة في كل ســبل الهدايــة، والمظهــر الجــالي للذبــح العظيــم إذ كان المؤمنــون بــه 

ــوا  ــأن يقطع ــم رضــوا ب ــة لدرجــة أنه ــة والمعنوي ــات المادي ــون شــتى التضحي يقدم

إربًــا إربًــا في ســبيل اللــه تعــالى بصــورة لم يشــهد لهــا تاريــخ الديانــات مثيــاً.. ويــا 

حسرتــاه عــى تبخــر روح الأضحــى عــر العصــور فقــد نــي كثــر مــن النــاس رســالته 

واكتفــوا بذبــح كبــش كشــعار للكبــش الــذي أنُــزل مــن الســاء، حســب اعتقادهــم.
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مزارات الأديان، والبلد الحرام
ثَّـَـةَ قاســمٌ مشــركٌ بــن الكثــرة الكثــرة مــن المــزارات الدينيــة 
الــي يحــج إليهــا النــاس مــن شــى الأديان في كافــة أصقــاع هــذه 
الدنيــا، وهــذا القاســم يبــدو جليًّــا فيمــا تبلغــه البقعــة الجغرافيــة 
الــي يقــع فيهــا هــذا المــزار أو ذاك مــن جمــال طبيعــي أخــاذ. 
فمِن أقصى الشــرق في جزر اليابان حيث معابد »الشــنتو«، 
ومــن مجاهــل غــابات الصــن المــأى بالمعابــد والتماثيــل البوذية، 
إلى الهنــد، حيــث ضفــاف نهــر الغانــج ومــا حولهــا مــن معابــد 
هندوســية شــهيرة، إلى الشــرق الأوســط حيــث البحــر الميــت 

الشــهير بخــواص مياهــه الشــفائية الطبيعيــة، ثم الحدائــق البهائيــة 
في بغــداد وحيفــا، ولا ننســى أيضًــا المــزارات الأثريــة الــي كانــت 
تخــص أدنًيا اندثــرت الآن، كأطــال المعابــد المصريــة القديمــة، 
وأطــال معبــد الأحجــار المعلقــة بإنكلــرا، ومــا ســوى ذلــك 
مــن مــزارات في آســيا وأفريقيــا والأميركتــن، ممــا لا نحيــط باسمــه 
تلــك  فيــه  تشــرك  مــا  هــو  بوضــوح  فالملاحــظ  تاريخــه..  أو 
المــزارات مــن جمــال طبيعــي يكــون ســببًا في إدخــال البهجــة 

علــى نفــوس قاصديهــا بمجــرد النظــر.
الوضــع ســيبدو لنــا مختلفًــا تمامًــا إذا مــا ولينــا وجوهنــا شــطر 
البلــد الحــرام، حيــث الكعبــة المشــرفة، مشــعر طــواف المســلمين 
وحجهــم مــن كل أكنــاف الأرض، إذ إن تلــك البقعــة الــي 
يقدســها المســلمون، مهمــا اختلفــت مذاهبهــم، لا تبــدو علــى 
نفــس القــدر مــن الجمــال الشــكلي الــذي تبــدو عليــه ســائر 
المــزارات الأخــرى، فــا منظــر طبيعــي خــاب يســتحق الســفر 
الــذي كان إلى وقــت قريــب قطعــة مــن العــذاب، وعلــى الرغــم 

ةٌ بِامْتِيَاز سِيَاحَةٌ رُوحَانِيَّ

الحَجُّ كَمَا  يَرَاهُ 
المُسْلِمُونَ الَأحْمَدِيُّون

أحمد وائل  - مصر
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ممــا يقــر بــه المســلمون لذلــك البلــد الحــرام مــن قداســة وبركــة، 
إلا أن هــذا الإقــرار لا يغــر مــن الصــورة الماديــة الــي اتصــف 
بهــا هــذا البلــد منــذ أحقــاب مديــدة إلى الآن، فقــد كان ومــا 

زال واديً غــر ذي زرع..

مكمن الجمال ومظهره
هــذا  دلالــة  عــن  ليتســاءل  الإنســان  فضــول  يقفــز  هنــا 
الاختــاف البيــّـن، دون التطــرق إلى فضــل ديــن علــى مــا ســواه 
مــن الأديان.. ولأن التجربــة باب مــن أبــواب العلــوم الحديثــة 
المعروفــة، فالتجربــة الروحيــة تفتــح باب الأعاجيــب، ويمكــن 
الولــوج مــن خلالهــا إلى كنــوز المعــارف الإلهيــة كذلــك. ولحســن 
الحــظ فقــد حفــظ لنــا التاريــخ النمــوذجَ الأوَّلَ لتلــك التجربــة 
الروحيــة، ممثــا في تجربــة حضــرة إبراهيــم الخليــل  وآلــه 
الكــرام في ذلــك البلــد الحــرام، وهــي التجربــة الــي لا نــزال نحيــي 
ذكراهــا منــذ مــا يقــرب مــن أربعــة آلاف عــام إلى يومنــا هــذا، 
وكان مــن أبــرز نتائجهــا أن تخلــي الإنســان عــن كل متعلقــات 

الدنيــا هــو مــا يُكســبه الحيــاة الحقيقيــة..
وهــذا مــا أثبتتــه تجربــة البيــت الإبراهيمــي المبــارك مرتــن، أولاهمــا 
حــن تــرك الوالــد ولــده الرضيــع وزوجتــه في واد غــر ذي زرع 
امتثــالً لأمــر الله تعــالى، والثانيــة حــن أقــدم علــى ذبــح نفــس 
الولــد والــذي أصبــح مــدركًا هــذه المــرة، فبعــد هاتــن التجربتــن 

تلقــى خليــل الرحمــن  مــن ربــه الجــواب المنتظــر والــذي 
مفــاده أن اتــرك كل مــا ســواي أكــن لــك..

لقد فصل أمير المؤمنين القول في تضحية البيت الإبراهيمي، 
التي هي الأساس لشعائر حج المسلمين اليوم، فقال:

»لقــد تخلــت الســيدة هاجــر وإسماعيــل عليهمــا الســام عــن 
الدنيــا لوجــه الله تعــالى، فجعــل الله تعــالى العــالم كلــه عنــد أقــدام 
نســل إسماعيــل .... فقــد منــح الله تعــالى تضحيــة الســيدة 
قطعَــا  وابنهــا  فإنهــا  عظيمًــا،  وشــرفاً  عظمــى  مكانــة  هاجــر 
علاقتهمــا بالدنيــا متوكلــن علــى الله تعــالى وابتغــاء مرضاتــه، 

والآن يلتــزم العــالم بالصــاة عليهمــا«)1( .
لقــد كتــب مــولانا الحكيــم نــور الديــن  شــيئًا بذلــك المعــى 

بعــد أن وفــِّق للحــج للمــرة الثانيــة فقــال: 
ا، فقــد أدركــت أن الحــج يأتي كل  »تعلمــت نقطــة مهمــة جــدًّ
عــامٍ ويذهــب في أيامٍ معــدودات، لــذا لا يكتســب أحــدٌ حبًّــا 
مــا  يســتنتج  أن  للمــرء  المــكان. يمكــن  بهــذا  وتعلقًــا حقيقيًّــا 
مفاده أنه هنا في مكة، يهيم المرء ويغرق في حبّ الله تعالى، 
وهــذا هــو الهــدف الحقيقــي للحــج: أن تفــى في محبــة الله، أمــا 

مــا ســواه مــن حــب فهــو عابــرٌ لا طائــل منــه«)2(.

المجال المغناطيسي الروحاني
ثمــة العديــد مــن الظواهــر الطبيعيــة الــي نــدرك وجودهــا دون 

وهــذا مــا أثبتتــه تجربــة البيــت الإبراهيمــي المبــارك مرتــن، أولاهــا حــن 

تــرك الوالــد ولــده الرضيــع وزوجتــه في واد غــر ذي زرع امتثــالً لأمــر اللــه 

تعــالى، والثانيــة حــن أقــدم عــى ذبــح نفــس الولــد والــذي أصبــح مــدركًا 

هــذه المــرة، فبعــد هاتــن التجربتــن تلقــى خليــل الرحمــن  مــن 

ــك.. ــن ل ــا ســواي أك ــرك كل م ــاده أن ات ــذي مف ــه الجــواب المنتظــر وال رب
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وكثــر  واضحًــا،  تفســراً  لهــا  نملــك  أن 
عليهــا  يســري  الروحيــة  الظواهــر  مــن 
الأمــر ذاتــه، مــن تلــك الظواهــر الشــعور 
العــارم بالعاطفــة القلبيــة والرغبــة المفاجئــة 
التضحيــة الحقيقيــة بمجــرد أن يخــرج  في 
الحــاج مُرمًِــا، ســواء مــن بيتــه أو مــن أي 
مــكان مــن العــالم، أو مــن موضــع ميقاتــه 
إحرامــه بارتــداء  حــال  منــه  تبــدأ  الــذي 
زي الإحــرام، والامتنــاع عــن قــص الشــعر 

وتقليــم الأظافــر وكذلــك الطيــب والنســاء، 
شــريطة أن يكون قد خرج بنية مخلصة في 

أداء الشــعائر، نيــة لا تشــوبها شــائبة الأغــراض الدنيويــة.
الــي  البركــة  لتلــك  تفســرا كامــاً  الآن  إلى  نملــك  لا  إننــا 
يحوزهــا بنــاء الكعبــة المشــرفة، فهــو مــن حيــث الشــكل بنــاء 
هندســي بســيط علــى شــكل مكعــب لا تعقيــد فيــه، ولكنــه 
بشــهادة العديــد ممــن زاروه يملــك قــوة روحيــة غــر مرئيــة كقــوة 
المغناطيــس، حــى إننــا أخــرنا العديــد مــن النــاس ممــن كُتــب لهــم 
الطــواف بالكعبــة المشــرفة وعــادوا إلى ديارهــم علــى غــر الحــال 
الــي خرجــوا عليهــا، ولعــل حديــث رســول الله  يرصــد أيضًــا 
هــذه الظاهــرة الروحانيــة، حيــث روي عنــه قولــه عليــه الصــاة 
والســام: »مَــنْ حَــجَّ فـلََــمْ يـرَْفــُثْ وَلَْ يـفَْسُــقْ رَجَــعَ كَهَيـئَْتِــهِ يــَـوْمَ 

وَلَدَتـْـهُ أمُُّــهُ«)3( .. 
مــن كافــة  بهــا  علمًــا  نحــط  لم  الــي  البركــة  هــذه  ســياق  وفي 
الجوانــب يتحــدث ســيدنا المســيح الموعــود  عــن الكعبــة 
بوصفهــا مــكانً ذا طبيعــة خاصــة، وذكُــرت حــول موضعهــا 
العديــد مــن النبــوءات في القــرآن ومــا قبلــه مــن كتــب سماويــة، 

حضرتــه: فقــال 
التجليــات  مهبــط  شــك  بــا  هــي  المشــرفة..  »الكعبــة 

وهــي  الربانيــة،  والــركات  والأنــوار 
لقــد  عظيــم،  شــأن  ذات  مــراء  بــا 
تحدثــت الأســفار القديمــة عــن عظمتهــا 
التجليــات  هــذه  ولكــن  وقداســتها. 
والأنــوار والــركات لا تدركهــا الأبصــار 
الظاهريــة، وإنمــا تـُـرى بعــن روحانيــة، 
العــن في الإنســان  تلــك  ولــو كانــت 
مبصــرة لعــرف مــا هــي تلــك الــركات 

الكعبــة«)4(.  عنــد  تتنـــزل  الــي 
والتماسًــا لتلــك البركــة الغامضــة الكنــه 
والســبب، ثمــة حــادث لطيــف يــروى، 
ويحكــي جانبــا مــن تجربــة المبايــع الأول للمســيح الموعــود 
وخليفتــه الأول أيضًــا، مــولانا الحكيــم نــور الديــن القرشــي 
 حــن وقعــت عينــاه علــى الكعبــة المشــرفة أول مــرة، 
العتيــق  بيــت الله  إلى  المــرء  ينظــر  قــال حضرتــه: »عندمــا 
وهنــاك  خــاص  بشــعورٍ  قلبــه  يفيــض  عليــه،  عينــاه  وتقــع 
لحظــة غريبــة لقبــول الدعــاء. غالبــًا مــا يذكــر حضــرة الخليفــة 
أنــه عندمــا أدى فريضــة الحــج، تذكــر حديثـًـا    الأول
مفــاده أنــه عنــد رؤيــة الكعبــة للمــرة الأولى فــإن أي دعــاء 
يدعــوه الإنســان يكــون مقبــولً، وكان قلبــه آنــذاك يتــوق 
نحــو الكثــر مــن الأدعيــة، ولكنــه فكــر فجــأة أنــه إذا دعــا 
حاجــة  واجهتــه  إن  ســيفعل  مــاذا  وقبُلــت  الأدعيــة  هــذه 
أخــرى في المســتقبل؟ فلــن يكــون قــادراً علــى أداء الحــج أو 
رؤيــة الكعبــة. وقــال أنــه فكــر ثم قــرر في النهايــة أن يدعــو: 
أيضًــا..  المســتقبل  في  الدعــاء  اســتجابة  حالــة  باســتمرار 
لذلــك، بمجــرد أن رأينــا الكعبــة، رفــع جــدي يديــه وقــال 
هيــّا بنــا ندعــو... بينمــا كان هــو يدعــو بمختلــف الأدعيــة، 

دعــوت أنا دعــاءً وحيــدًا فقــط: 

 مولانا الحكيم نور الدين القرشي
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 »يا رب! لــن أحظــى كل يــوم بفرصــة رؤيــة الكعبــة. اليــوم، 
وقــد حظيــت برؤيتهــا وبنــاء علــى وعــد المصطفــى  بأن تقبــل 
أدعية الذي يرى الكعبة للمرة الأولى في الحج، لذلك أدعوك 

أن تســتمر في قبــول أدعيــي مــا حييــت.«)5(
المعــى ذاتــه قــال بــه الخليفــة الثــاني حضــرة مــرزا بشــر الديــن 
محمــود أحمــد  خــال حجــه، علــى الرغــم مــن المــدة الزمنيــة 
الــي تفصــل حــج مــولانا نــور الديــن عــن حــج مــرزا بشــر الديــن 
محمــود أحمــد )رضــي الله عنهمــا( والــي تقــدر بأكثــر مــن أربعــن 
عامًــا، حيــث حظــي حضــرة مــرزا بشــر الديــن بالحــج ســنة 

1912م، قــال حضرتــه:
»لقــد خضــت تجــارب خاصــة في الدعــاء في مواضــع معينــة. 
اللحظــة،  تلــك  الكعبــة.. في  إلى  النظــر  أثنــاء  الدعــاء  أولًا، 
شــاهدت مشــهدًا غريبــًا حيــث نــزل النــور مــن الســماء، لم يكــن 
هــذا شــعوراً نابعًــا مــن القلــب، بــل كان في الواقــع أمــراً حقيقيًّــا 
شــهدته بأم عيــي. ثانيـًـا، عندمــا كنــت في عرفــات – وهــو 
جــزء مهــم مــن الحــج – نزلــت الــركات في ذلــك المــكان أيضًــا. 
والمــكان الثالــث كان غــار حــراء حيــث يتولــد في قلــب الإنســان 
شــعور خــاص أثنــاء الدعــاء هنــاك، وأحــد أســباب هــذا الشــعور 

هــو أن النــاس لا يقدرونــه حــق قــدره«)6( .

أَكُلُّ حج مبرور؟!
يســري علــى الحــج مــا يســري علــى ســائر العبــادات، والعبــادة 
عــادة وتصــرف مســبوق بالنيــة المخلصــة، وحــال غيــاب هــذه النيــة 
تمســي العبــادة شــكلً أو جســدًا ميتًّــا لا روح فيــه، وهنــا علينــا 
الحــذر مــن تنميــق مظهــر عبادتنــا غافلــن عــن جوهرهــا المتمثــل في 

نيتنــا الصادقــة. قــال المســيح الموعــود  بهــذا الصــدد:
»هنــاك نــوع آخــر مــن العبــادة وهــو الحــج. ولكــن يجــب ألا 
مــا  الإنســان  يأخــذ  بأن  فقــط؛  ظاهــريً  ــا  الحــج حجًّ يكــون 

جمــع مــن حــال وحــرام مــن المــال، ويتجــه إلى بيــت الله الحــرام 
بالباخــرة أو غيرهــا، ويــردد بلســانه فقــط مــا يــردد النــاس هنــاك، 
ثم يرجــع ويفتخــر بأنــه الحــاج. كلا، فليــس الغــرض الــذي مــن 
أنــه  الصــورة، والحــق  أجلــه كتــب الله الحــج أن يحصــل بهــذه 
مــن آخــر مراحــل العبــادة والســلوك أن ينقطــع الإنســان عــن 
نفســه، ويعشــق ربــه، ويغــرق في بحــر حبــه. فالمحــب الصــادق 
يضحــى بقلبــه ومهجتــه. والطــواف ببيــت الله الحــرام رمــز لهــذه 
التضحيــة وهــذا الفــداء. وكمــا أن هنــاك بيتـًـا لله تعــالى علــى 
الأرض فكذلــك هنالــك بيــت لله في الســماء، ومــا لم يطــف بــه 

الإنســان لا يصــح طوافــه«)7(. 
قولــه:  مــن    المصطفــى  أراده  الــذي  المغــزى  نــدرك  وهنــا   
»وَالْــَجُّ الْمَبــْـرُورُ ليَْــسَ لــَهُ جَــزاَءٌ إِلَّ الْنََّــةُ«)8(. إذن فليــس كل 
حــجٍّ مــرور، وثمــة حــاج لم يتكلــف عنــاء الرحلــة إلا ليحــوز 
لقــب حــاج، أو يجــي منفعــة أخــرى، فــأي بركــة ترجــى مــن 

حجــه؟!
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7.  غــام أحمــد القــادياني، )المســيح الموعــود ( خطــاب الجلســة الســنوية 

في قــاديان عــام 1906
8. صحيح البخاري، كتاب الحج
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في  تعلمنــا  قــد  الأحمديــة  الإســامية  الجماعــة  في 
مدرســة التجديد الســماوي الذي جاء به مؤسســها 
وعلــى  عليــه  الموعــود  المســيح  أحمــد  غــام  مــرزا  حضــرة 
مطاعــه الخــاتم الصــاة والســام المســتند فهمــه وعلمــه الى 
الوحــي الإلهــي باعتبــاره عِلمــاً شــاملا محيطـًـا بــكل شــيء 

أزلً وأبدًا لا يتطرق إليه الباطل ولا يمسه الخطأ ولا يصح 
فيــه الشــك، قــال تعــالى : ﴿وَسِــعَ رَبِّ كُلَّ شَــيْءٍ عِلْمًــا 
ــرُونَ﴾)1(. لذلــك قــدم لنــا  مفهــوم الوحــي  ــاَ تـتََذكََّ أفََ
البشــرية  المعرفــة  حــدود  تتجــاوز  وأسمــى  أعلــى  كمعرفــة 
المرتكــزة علــى شــواهد العقــل ومراكــز الحــسّ. وقــد أثبــت 
بالدليــل العقــاني القاطــع علــى حقيقــة عــالم الغيــب وصــولً 
إلى أعلــى وأهــم مراتبــه الــي تتمحــور في إثبــات وجــود الله 
تعــالى، وحدثنــا حضرتــه في كتابــه الجليــل »حقيقــة الوحــي« 
عــن صنفــن مــن النــاس ممــن يتلقــون وحيـًـا، ليميــز تمييــزاً 
واضحًــا بــن مــا يتلقــاه عبــاد الله المقربــون مــن وحــي البشــائر 
والنــذُر وبــن مــا قــد يتلقــاه عمــوم النــاس، وإن كانــوا كفــرة 

فجــرة!
حسين المصري - الأردن

قِرَاءَةٌ فِي كِتَابِقِرَاءَةٌ فِي كِتَابِ

إننا

» » حَقِيقَةُ الوَحْيِ حَقِيقَةُ الوَحْيِ « « ))11((

        التقوى                يوليو    302021 
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فلسفة تلقي الوحي
يقــول حضرتــه : لقــد بــدت الحاجــة إلى تأليــف هــذا 
ا وهــا نحــن الآن واثقــون كل الثقــة   الكتــاب حينهــا ملحــة جــدًّ
بأهميــة تأليفــه في هــذا الزمــن، الــذي كانــت قــد ظهــرت ألــوف 
الأنــواع مــن الفــن والبدعــات، كذلــك ظهــرت فتنــة كبــرة 
أخــرى؛ وهــي أن معظــم النــاس يجهلــون الدرجــة والحالــة الــي 
تكــون فيهــا الــرؤيا أو الإلهــام جديريــن بالثقــة، ولا يســعهم 
التفريــق بينهــا وبــن الحــالات المحفوفــة باحتمــال أن يكــون 
يكــون  أن  أو  الشــيطان لا كلام الله،  الــكلام كلام  ذلــك 

حديــث النفــس لا حديــث الرحمــان. 
نحــن بحاجــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى لمعرفــة فلســفة 
نشــر  دعــونا  الوحــي  فلســفة  فكــرة  نبســط  وحــى  الوحــي 
إلى مثــال ضربــه حضرتــه  بتلــك الحالــة الــي  تُجــبُ 
فيهــا الغيــومُ الشــمس مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة يثــور 
الغبــار أيضًــا فــا يمكــن أن يصــل ضــوء الشــمس إلى الأرض 
بجــاء. كذلــك حــن تعــمُّ النفــسَ ظلمتُهــا ويغلبهــا الشــيطانُ 
ويســتحوذ عليهــا فلــن يصلهــا ضــوء الشــمس الروحانيــة جيــدًا 
ولن تتمكن من استقباله كاملً، وكلما انقشع الغبار والغيم 
الوحــي الإلهــي.  الشــمس. فهــذه هــي فلســفة  تجلـّـى ضــوء 
القلــوب وحدهــم  أصفيــاء  يتلقــاه  إنمــا  الحقيقــي  الوحــي  إن 
الذيــن لا يحــول بينهــم وبــن الله حائــل. أولئــك الذيــن جعلــوا 

مُسْــتَقبِلاتهم تتوافــق مــع ذبــذبات المرســات الإلهيــة بعــد أن 
أزالــوا كل أســباب التشــويش والعوائــق الــي أوجدتهــا النفــس 

الأمــارة مــن مســالكها.
النصــرة  تصحبــه  الــذي  الوحــي  أن  أيضًــا  معلومًــا  وليكــن 
الإلهيــة والأمــارات الصريحــة للإكــرام والإجــال وتتجلــى فيــه 
المقبولــون في حضــرة الله.  يتلقــاه إلا  القبــول؛ لا  علامــات 
وليــس بوســع الشــيطان أن يلهــم مدّعيــًا كاذبً - تأييــدًا لــه - 
إلهامًــا تتجلــى مــن خلالــه مظاهــر القــوة والقــدرة، أو يكشــف 
عليــه غيبـًـا جليًّــا لا يُكشــف لغــره قبلــه إكرامًــا لــه ليكــون 

شــاهدًا علــى دعــواه. 

خاطرة على هامش تكرار القراءة!
لقــد أمــر حضرتــه  أبنــاء جماعتــه المباركــه بقــراءة كتبــه 
وكنــت  الأقــل  علــى  مــرات  ثــاث  الكتــاب  هــذا  ومنهــا 
أتســاءل دائمًــا لمــاذا ثــاث مــرات وقــد تدبــرت هــذا القــول 
المحتملــة  الإجابــة  عــن  باحثـًـا  طويــاً  مراميــه  في  وفكــرت 
لذلك التســاؤل وفي لحظة من الاســتغراق والتفكر خطرت 
لي الآيات الأولى مــن ســورة الملــك وهــي تشــر إلى ثــاث 
ومــا  الرجعــات  هــذه  هــي  مــا  فقلــت  للبصــر،  رجعــات 

مقاصدهــا؟!
الملــك:  ســورة  مــن  الجــواب  إليَّ  يقــدم  تعــالى  بقولــه  فــإذا 

إن الوحــي الحقيقــي إنمــا يتلقــاه أصفيــاء القلــوب وحدهــم الذيــن لا 

يحــول بينهــم وبــن اللــه حائــل. أولئــك الذيــن جعلــوا مُسْــتَقبِلاتهم 

تتوافــق مــع ذبذبــات المرســات الإلهيــة بعــد أن أزالــوا كل أســباب 

التشــويش والعوائــق التــي أوجدتهــا النفــس الأمــارة مــن مســالكها.
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﴿الَّــذِي خَلــَقَ سَــبْعَ سَــَوَاتٍ طِبَاقــًا مَــا تــَـرَى فِ خَلْــقِ الرَّحْــَنِ 
مِــنْ تـفََــاوُتٍ فاَرْجِــعِ الْبَصَــرَ هَــلْ تــَـرَى مِــنْ فُطـُـورٍ * ثَُّ ارْجِــعِ 
الْبَصَــرَ كَرَّتــَـنِْ يـنَـقَْلِــبْ إِليَْــكَ الْبَصَــرُ خَاسِــئًا وَهُــوَ حَسِــرٌ﴾

..)2(

فتذكرت أقوال الســادة الصوفية أن العلم يُصرَّف على ثلاثة 
أوجــه: علــم العــوام، وعلــم الخــواص، وخــاص الخــاص. نــرى 
مــن جهــة أن هــذه المعــاني قــد احتوتهــا كلماتــه  حــن 
وجــه أفــراد جماعتــه المباركــة إلى وجــوب قــراءة كتبــه وفي ذلــك 
إشــارة إلى ضــرورة التعامــل مــع كتبــه وخصوصًــا هــذا الكتــاب 
المراجعــات  هــذه  بحســب  الوحــي  حقيقــة  الجليــل كتــاب 
الثلاث لأن كل مراجعة تحتاج إلى نظرة وكل نظرة يجب أن 
تكتمــل فيهــا دائــرة الإحاطــة بمكنــونات درجتهــا وخصائصهــا 
المرتكــزة علــى قاعدتــن أساســيَّتين، الأولى منهــا هــي نظــرة 
الصقــر الــي تحيــط بــكل جوانــب المشــهد إحاطــة شموليــة وأمــا 
الأخــرى فنظــرة الــدودة الــي تنقــب في التفاصيــل ولا تســتثني 
الــذرات مــن بحثهــا. ولعلنــا نــدرك محتــوى هاتــن القاعدتــن 
حــن نتدبــر حقيقــة وجــود نوعــن مــن الوحــي أساسًــا وهمــا 
فقــوي  الرحمــاني  فأمــا  الشــيطاني  والوحــي  الرحمــاني  الوحــي 
ودقيــق وصــادق وجلــيٌّ مفصّــل بينمــا الشــيطاني علــى عكســه 

تمامًــا. 

أبواب الوحي الثلاثة
ممــا ســبق يمكننــا فهــم الثــاث مــرات المخصصــة للقــراءة بأن 
فيهــا  النفــس  تتخلــل  الــي  العامــة  النظــرة  هــي  الأولى منهــا 
إيحــاءات وهمــزات بوجــود فطــور هنــا وخلــل هنــاك وذلــك 
عــادة مــا يكــون عنــد الابتــداء في أغلــب حــالات الســالكين 
ومــا تفتــأ هــذه الرجعــة أو النظــرة أن ترتــد خاســئة حســرة 
بعــد أن تبــدأ عــن القــراءة في بلــوغ مقــام الصــدق والإخــاص 
الناتــج عــن ترقــي النفــس وســلوكها مســالك الإتبــاع والطاعــة 
المكللــة بمقــام ذبــح النفــس الأمــارة فتبــدأ الجماليــة تتجلــى في 
كل حــرف مــن كل كلمــة تخــرج مــن فــم المبعــوث وبــكل لمحــة 
ونفــس بحــال الحركــة والســكون فــرى العــن جمــالً لم تكــن 
تــراه عنــد الابتــداء فتغشــاها حالــة الحــب والشــوق والإصــرار 
الأخــرة  وهــذه  الابتــداع.  عــن  والبعــد  بالاتبــاع  والتمســك 
مــن أصعــب المراحــل الــي يمــر بهــا الســالكون وقــد عرفنــا مــن 
الأشــخاص  مــن  الكثــر    حضرتــه  خــال كتــابات  
العقبــة  هــذه  يتجــاوزوا  ولم  حالهــم  وتــردت  ســقطوا  الذيــن 
وصــاروا مبتدعــن ظنًّــا منهــم أنهــم علــى شــيء لمجــرد تلقيهــم 
بعــض أنــواع الوحــي الــذي تلَقَّــوه ببركــة تواجدهــم في حضــرة 
المبعــوث الســماوي، مــن هــؤلاء البائســن علــى ســبيل المثــال 

بلعــام بعــور وأمثالــه في كل عصــر.

الأشــخاص  مــن  الكثــر    كتابــات  حضرتــه  مــن خــال  عرفنــا  وقــد 

وصــاروا  العقبــة  هــذه  يتجــاوزوا  ولم  حالهــم  وتــردت  ســقطوا  الذيــن 

أنــواع  بعــض  تلقيهــم  لمجــرد  شيء  عــى  أنهــم  منهــم  ظنًّــا  مبتدعــن 

ــن  ــاوي، م ــوث الس ــرة المبع ــم في ح ــة تواجده ــوه ببرك ــذي تلََقَّ ــي ال الوح

هــؤلاء البائســن عــى ســبيل المثــال بلعــام بعــور وأمثالــه في كل عــر.

        التقوى                يوليو    322021 
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... بعــد ذلــك تتطلــع النفــس إلى المزيــد وهنــا تبــدأ مرحلــة 
مراجعة جديدة أو بتعبير آخر، النظرة أو القراءة الثالثة التي 
تنكشــف فيهــا حقائــق أعلــى وعلــوم أسمــى تتلقــى النفــس مــن 
الــروح والجــوارح تأثــراً  فيوضهــا بــركات وإنعامــات تؤثــر في 
وتســتقر  الجســد  في  اللذيــذ  والشــراب  الطعــام  أثــر  يفــوق 
حضــرة  في  وجودهــا  ويمــوت  وتــذوب  المقــام  بهــذا  النفــس 
الثــاث  منطلــق  ومــن  أيضًــا  وهكــذا  ومعشــوقها.  خالقهــا 
يشــر    حضرتــه  أن  استشــفيت  والرجعــات  مــرات 

في هــذا الكتــاب للأنــواع الثلاثــة 
مــن النــاس الذيــن يتلقــون الوحــي 
وجعــل تفصيــل ذلــك في أبــواب.

البــاب الأول:  ذكــر الذيــن يــرون 
بعــض الــرؤى الصالحــة أو يتلقــون 
دون  الصادقــة  الإلهامــات  بعــض 
أن تكــون لهــم مــع الله تعــالى أيــة 

صلــة.
البــاب الثــاني: ذكــر الذيــن يــرون 
ويتلقــون  الصالحــة  الــرؤى  بعــض 
ولهــم  الصادقــة  الإلهامــات  بعــض 
صلــة مــع الله تعــالى إلى حــد مــا 

قويــة. ليســت  ولكنهــا 
البــاب الثالــث: ذكــر الذيــن يتلقــون مــن الله تعــالى وحيـًـا 
والمخاطبــة  المكالمــة  بشــرف  يحظــون  وهــم  وأصفــى  أكمــل 
الصبــح  فلــق  مثــل  أيضًــا  الــرؤى  ويــرون  الكاملــة  الإلهيــة 
ويكونــون علــى علاقــة أكمــل وأتم وأصفــى مــع الله تعــالى 

والرســل. الأصفيــاء  الله  أنبيــاء  مثــل 
أكثــر  مــن  الوحــي  مســألة  فــإن  ســلفًا  ذكرتــه  لمــا  وتنويهًــا 
مــن  فــرد  لــكل  أهميــة ولقــد كانــت مهمــة  الدينيــة  القضــايا 
وغيرهــم  الأنبيــاء  جماعــات  أفــراد 
ابتــاء  باعتبارهــا  الأشــخاص  مــن 
واختبــاراً لحقيقــة إيمــان ودليــل طاعــة 
حجــة  وكونهــا  ناحيــة  مــن  الأتبــاع 
علــى الأغيــار لأنهــا تجعلهــم متذوقــن 
ومطلعــن علــى أن الوحــي حــق، فــا 
المبعــوث  لتكذيــب  حجــة  يملكــون 

للوحــي. بتلقيــه  يخبرهــم  حــن 

الشيطان.. صدق وهو كذوب!
علــى الرغــم مــن أن الشــيطان مخــادع 
كــذاب، إلا أنــه لا يتــوانى عــن أن 

ولم  حالهــم  وتــردت  سقـــــطوا  الذيــن  الأشــخاص  مــن  الكثيــــر   ...

يتجـــــاوزوا هــذه العقــــــبة وصــاروا مبتدعــن ظنًّــا منهـــــم أنــــهم على 

ــة  ــوه ببرك ـــ ــذي تلَقَّ ــواع الوحــي ال ــهم بعــض أن ــجرد تلقيــــ شيء لـمـــ

تواجدهم في حضـــرة المبـــعـــوث السمــــاوي، من هـــؤلاء البائسيــــن 

عــى سبـــــيل المثـــــال بلـــــــعام بعـــــــور وأمثــــــاله في كل عصــــــر.
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يصــدق الإنســان القــول أحيــانً فيوحــى إليــه بإطلاعــه علــى 
رؤيا صادقــة أحيــانً مــن أجــل أن يــزرع في قلبــه العُجــب 
ثم يســتمر في تنميتــه ليصبــح شــجرة كبــرة ينـــزع بهــا بــذرة 
الإيمــان مــن قلــب ذلــك الإنســان. وعلــى الجانــب الآخــر 
يصلــون في صدقهــم ووفائهــم وحبهــم لله  الذيــن  أن  نجــد 
تعــالى درجــة الكمــال لا يمكــن أن يكــون للشــيطان عليهــم 
ليَْــسَ  عِبـَـادِي  ﴿إِنَّ  تعــالى:  الله  يقــول  حيــث  ســلطان،  
الْغَاوِيــنَ﴾)3(..  مِــنَ  اتّـَبـعََــكَ  مَــنِ  سُــلْطاَنٌ إِلَّ  عَلَيْهِــمْ  لـَـكَ 
لأنّ أفضــال الله تعــالى تنـــزل عليهــم، فتتوَلّـَـدُ فيهــم ألــوف 
  أمــارات ونمــاذج القبــول عنــد الله الــي ذكــر حضرتــه
الكثــر منهــا في هــذا الكتــاب. ولكــن الأســف كل الأســف 
ومــع  الشــيطان،  قبضــة  في  أســرى  النــاس  مــن  أن كثــراً 
ذلــك يعوّلِــون علــى رؤاهــم وإلهاماتهــم الكثــر مــن الآمــال 
فتخدعهم أنفســهم ويضيعون في دروب الكِبر حتى يجدون 
أنفســهم مــن الخاســرين، ومــن المعلــوم أن تلــك الأحــوال الــي 
وصــل إليهــا البعــض لمجــرد تلقيهــم بعــض الــرؤى والإلهامــات 
الخاطئــة  معتقداتهــم  ترويــج  يريــدون  فأصبحــوا  الصادقــة 
الــرؤى  تلــك  يقدمــون  جعلتهــم  قــد  الباطلــة،  ومذاهبهــم 
والإلهامــات شــهادةً علــى صــدق مــا يدعــون فســقطوا في 
حفــرة تصديقهــم بعــض الجهلــة والمغــرر بهــم فضلــوا وأضلــوا، 
ثم كان مــن أمثالهــم مــن يقصــدون مــن تقديمهــم لتلــك الــرؤى 
والإلهامــات الاســتخفاف بالديــن الحــق، أو أن يجعلــوا أنبيــاء 
الله الأطهــار في أعــن النــاس أناسًــا عاديــن غــر معصومــن. 
يثبــت  ديــن  صــدق  إذا كان  أنــه  يظهــروا  أن  يريــدون  أو 
بــد مــن اعتبــاره صادقـًـا. ومنهــم  فــا  بالــرؤى والإلهامــات 
مــن لا يقُدِّمــون رؤاهــم وإلهاماتهــم لإثبــات صــدق دينهــم بــل 
يهدفــون مــن بيانهــا إلى أن يثبتــوا أن الــرؤيا والإلهــام ليــس 
معيــاراً لمعرفــة ديــن حــق أو شــخص صــادق . ومنهــم مــن 

يقصون أحلامهم اســتكباراً واعتزازاً بأنفســهم فقط. ومنهم 
مَــن إذا ظهــر صــدق بعــض أحلامهــم وإلهاماتهــم -حســب 
رأيهــم- قدمــوا أنفســهم بنــاء عليهــا أئمــةً أو مرشــدين أو 
رُسُــا ومبعوثــن. فهــذه بعــض المفاســد الــي انتشــرت في 
كثــر مــن البــاد، وقــد تطَّــرق إلى أصحابهــا الكِــر والغــرور 
  بدلً من الإيمان والصدق. لأجل ذلك رأى حضرته
ا تأليــف هــذا الكتــاب للتمييــز بــن  أن مــن المناســب جــدًّ
الحــق والباطــل لأنــه رأى بعضًــا مــن قليلــي الفهــم يقعــون في 
الابتــاء بســبب هــؤلاء النــاس، ولا ســيما حــن يــرون أن 
زيــدًا مثــاً - معتمــدًا علــى حُلمــه أو إلهامــه - يكفّــر بكــراً 
مــع كونــه هــو الآخــر ملهَمًــا مثلــه، وأن خالــدًا الــذي هــو 
ملهَــم ثالــث يكفِّرهمــا كليهمــا. والغريــب في الأمــر أن  كل 
ويقــدم  وإلهاماتــه،  رؤاه  يدّعــي صــدق  الثلاثــة  مــن  واحــد 
شــهادات علــى أن بعــض نبوءاتــه قــد تحققــت. فيتعثــر النــاس 
كثيراً نظرًا إلى هذه التناقضات ويقعون في حيرة من أمرهم 
إذا كان  أنــه  فيفكــرون  المتبــادل؛  الرفــض والتكذيــب  بــن 
الإلــه واحــدًا فكيــف يمكنــه أن يلهــم زيــدًا شــيئًا ثم يقــول 
لبكــرٍ مــا يتنــافى مــع ذلــك الإلهــام ويقــول لخالــد شــيئًا آخــر 
الوضــع  هــذا  إنّ  الإثنــن.  مــع  متناقــض  أو  مختلــف  تمامًــا 
يــؤدي بالجهــال والعــوام إلى الشــك في وجــود الله تعــالى. 

مجمــل القــول أن هــذه الأمــور تــرك عامــة النــاس في قلــق، 
فتصبــح سلســلة النبــوة مشــكوكًا فيهــا في نظرهــم. وهنــاك 
أمــر آخــر أيضًــا يرُبــك عامــة النــاس وهــو أن بعــض الفســاق 
والفجــار والــزناة والظالمــن وغــر الملتزمــن بالديــن واللصــوص 
وآكلــي الحــرام والعاملــن علــى عكــس أوامــر الله تعــالى أيضًــا 
يــرون رؤى صادقــة أحيــانً. ومــع ذلــك نجــد أن البعــض يعتــز 
بــرؤاه وإلهاماتــه ويعتبرهــا دلالــة علــى صلاحــه وتقــواه، نعــوذ 

بالله مــن الكِــر والجهــل وســوء العاقبــة.

        التقوى                يوليو    342021 



الوحي الصادق من نصيب من؟!
ما دام الناس يتلقون بين حين وآخر رؤى وإلهامات مختلفة، 
بل تتحقق أيضًا في بعض الأحيان وإن عدد الذين يدّعون 
ا  الإلهــام والوحــي في العــالم كثــر، ودائــرة تواجدهــم واســعة جــدًّ
ولا يُشــرط كونهم على دين حق أو كون ســلوكياتهم حســنة 
فليــس مــن عاقــل إلا ويشــعر مــن الأعمــاق بضــرورة إيجــاد 
علامــة فارقــة بــن نوعــي الــرؤى والإلهامــات  الذيــن ذكرهمــا 
حضرتــه   وتكــون مــن شــأن هــذه العلامــة أنهــا تحــلّ 
هــذه المعضلــة، وخاصــة في حالــة وجــود أدلــة علــى أن النــاس 
مــن كل فرقــة يــرون الــرؤى ويتلقــون الإلهامــات مــع اختلافهــم 
في الديــن والمعتقــدات السّــلوكيات ويكــذِّبُ بعضهــم بعضًــا 
بنــاء علــى رؤاهــم وإلهاماتهــم، ثم تتحقــق بعــض مــن تلــك 
يمثـّـل حجــر  الأمــر  هــذا  أن  فرقــة.  الــرؤى لأصحــاب كل 
عثــرة في ســبيل الباحثــن عــن الحــق ويشــكل عليهــم خطــراً 
كبــراً، وإنــه لَسُــمّ قاتــل خصوصًــا للكاذبــن الذيــن يدّعــون 
تلقــي الإلهــام مــن الله. ولكنهــم في الحقيقــة والواقــع لا علاقــة 
ــه لكنهــم   لهــم مــع الله تعــالى ولا شــأن لهــم بالديــن الحــق البتّ
يعتــرون أنفســهم شــيئًا يذُكــر مخدوعــن بُحلمهــم الــذي تحقــق 
مــرة أو بضــع مــرات، وهكــذا يُرمــون مــن فضيلــة البحــث 
عــن الحــق، بــل ينظــرون إلى الحــق نظــرةَ ازدراء واســتخفاف. 
لقــد كان هــذا الأمــر أحــد الأســباب الــي دفعــت حضرتــه 
بــن  الفــرق  فيــه  يبــنّ  الــذي  الكتــاب  هــذا  لتأليــف   
الظاهرتــن للباحثــن عــن الحــق. وقــد قســم هــذا الكتــاب إلى 
أربعــة أبــواب. فــكان البــاب الأول عــن الذيــن يــرون بعــض 
الــرؤى الصالحــة أو يتلقــون بعــض الإلهامــات الصادقــة دون 
أن تكــون لهــم مــع الله تعــالى أيــة صلــة. والبــاب الثــاني في 
الــرؤى الصالحــة ويتلقــون بعــض  يــرون بعــض  بيــان الذيــن 
الإلهامــات الصادقــة ولهــم صلــة مــع الله تعــالى إلى حــد مــا 

ولكنهــا ليســت قويــة. والبــاب الثالــث في ذكــر الذيــن يتلقــون 
مــن الله تعــالى وحيـًـا أكمــل وأصفــى وهــم يحظــون بشــرف 
المكالمــة والمخاطبــة الإلهيــة الكاملــة ويــرون الــرؤى أيضًــا مثــل 
فلــق الصبــح ويكونــون علــى علاقــة أكمــل وأتم وأصفــى مــع 
الله تعــالى مثــل أنبيــاء الله الأصفيــاء والرســل. وأمــا البــاب 
الرابــع فجعلــه لبيــان أحوالــه الشــخصية ومــا أكرمــه الله تعــالى 

بــه فضــاً منــه ورحمــة.   )يتُبــع(

الهوامش:
1. )الأنَعام: 81(

2. )الملك: 4-5(          3. )الحجر: 43(
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الثوم .. وصحة تدومالثوم .. وصحة تدوم

الدكتورة نور البراقي - سورياالدكتورة نور البراقي - سوريا

يملـــك نبـــات الثـــوم "Allium sativum L" نظامًـــا دفاعيـًــا رائعًـــا  مثـــل 
جهـــاز المناعـــة البشـــري فلحمايـــة نفســـه من الحشـــرات والفطريات 
ينتـــج مـــادة الأليســـن "Allicin" عـــن طريـــق تفاعـــل انزيمـــي عنـــد 

تعرضـــه للإصابـــة، وذلـــك لأنهـــا مبيـــد حشـــري للطبيعـــة الأم.
العـــالم،  أنحـــاء  الثـــوم في جميـــع  اســـتُخدم  القديمـــة،  العصـــور  منـــذ 
ليـــس كغـــذاء فحســـب ولكـــن كـــدواء. ففـــي الحضـــارات القديمـــة، 
بمـــا في ذلـــك المصريـــن والفينيقيـــن واليونانيـــن والحضـــارة الهنديـــة 
والرومانيـــة والبابليـــة والصينيـــة كان الثـــوم يُســـتخدم لعـــاج أمـــراض 
القلـــب والتهـــاب المفاصـــل والمشـــكلات الرئوية والأمـــراض الجلدية 

والإســـهال والصـــداع واللدغـــات والديـــدان وغيرهـــا.
ســـنقدم لكـــم عـــر هـــذه الســـطور بعضًـــا مـــن فوائـــد الثـــوم وســـنبين 
الطرق المثلى لتناوله للاســـتفادة من خصائصه العلاجية والوقائية.

فوائـــد الثـــوم الأساســـية: 1. يعـــزز ويقـــوي المناعـــة إلى حـــد كبـــر 
حيـــث إنـــه يقلـــل مـــن مـــدة اســـتقرار العـــدوى في الجســـم ويقضـــي 

علـــى الجراثيـــم بشـــكل مباشـــر.
2. يعزز القدرة على التحمل فهو عامل مساعد للرياضيين. 

3. مضاد فطري في حال سعفة القدم وفطرياتها عند الرياضيين. 
4. مضاد بكتيري فعال يعمل كمضاد حيوي دون أعراض جانبية. 

5. مضاد فيروسي وطفيلي فعال في طرد الديدان من الأمعاء.
6. مفيد للجهاز التنفســـي فهو يســـاعد في حالات الســـعال وفي 

تســـريع عملية الشـــفاء في حال الإصـــابات الرئوية.
7. مضاد سرطاني فعال جدًا لاحتوائه على مركب "الأليسين".

8. مفيـــد للقلـــب والأوعيـــة الدمويـــة فهـــو يحـــد من خطـــر الإصابة 

بالجلطـــات الدماغيـــة كونـــه مميع طبيعـــي للدم.
9. يســـاعد علـــى اســـتقرار ضغـــط الـــدم مـــن خلال تعزيـــز أحادي 

."Nitric Oxide" أكســـيد النتريـــك
العصـــارة  فهـــو يســـاعد في تدفـــق  يفيـــد في عمليـــة الهضـــم   .10

الغـــازات. وتراكـــم  الانتفـــاخ  حـــالات  في  ويفيـــد  الصفراويـــة 
11. يعمل على إزالة السموم من الجسم.

12. يعتبر ضابطاً لمستوى السكر في الدم. 

الثـــوم  فوائـــد  علـــى  للحصـــول  الثـــوم:  لتنـــاول  المثلـــى  الطـــرق 
كاملـــة، يجـــب تناولـــه بصـــورة نيئة وليس مطبوخا حيـــث أن الحرارة 
تخـــرب المـــواد الهامـــة والفعالـــة فيـــه. لذا يمكـــن اســـتخدامه بطريقتين 

أساســـيتين حســـب الهـــدف:
1. يؤخذ فص أو فصان متوســـط الحجم ويبلعا مع كأس من الماء 

علـــى معـــدة فارغة قبل الوجبة وخاصة الوجبات الدسمة. 
2. يؤخـــذ فصـــان ويهرســـا أو تقطعـــا ويـــركا 10 دقائـــق ثم يضافـــا 

للـــن الرائـــب مثـــاً أو لسَـــلَطة الُخضـــار المتنوعة. 

هـــل للثـــوم مضار عند تناوله؟ مَضار الثوم على الجســـم بحد ذاته 
ممكنـــة الحـــدوث وذلـــك عنـــد الإفـــراط في تناولـــه فيمكـــن الشـــعور 
بحرقـــة أو حموضـــة في المعـــدة وتشـــكل غـــازات وانتفاخـــات وقـــد 
يحـــدث غثيـــان وتقيـــؤ وقـــد يحـــدث تداخـــات مـــع بعـــض الأدويـــة 

كمميعـــات الـــدم وموانـــع الحمـــل ومضـــادات الفيروســـات.

*ننصح باستشارة طبيبك قبل إدراج الثوم في نظامك الغذائي أو العلاجي.
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